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  )الفصل الرابع(
  مراكز العصبة الهانزية

  ):نوفجورود –بيرجن  –بروج  –لندن (مراكز العصبة الهانزية الخارجية في  –
عنــدما أخــذ التحــالف بــين المــدن الألمانيــة ينمــو تــدريجيًا، وانضــمت إلــيهم الكثــير مــن المــدن 

، الـتي تزعمتهـا Leagueالتي وجدت أن صـالحها العام يتطلب الانضمام إلى هذه العصـبة  الشمالية
، ثم ارتبطت هذه المدن كلها بالاتحادات الخارجية التابعـة لهـا ممـا أدى إلى نشـأة مـا Lübeckلوبيك 

) م 1370 – 1350/ هـــHanseatic league )751– 772يعـرف باسـم العصـبة الهانزيــة 
، وبـــروج London، ولنـــدن Novgorodة أربعـــة مراكـــز كـــبرى فى نوفجـــورود أصـــبح لهـــذه العصـــب

Bruges وبيرجن ،Bergen والـتي أصـبحت بمثابـة مراكـز تجاريـة )1(ي، تدير منها نشاطها التجـار ،
  .)2(تأسست في هذه المدن، بل وفى مدن وبلدات أقل من ذلك

ـــــتي تم Hanseنجحـــــت الهـــــانزا  ـــــة، وال ــــــ فى تنظـــــيم هـــــذه المحطـــــات التجاري ثلـــــت أو عرفـــــت ب
Kontores  ــــا ، ومــــن أجــــل تــــأمين النشــــاط التجــــاري حيــــث أن جميعهــــا كانــــت خاضــــعة لهــــا قانونيً

كمؤسسات، ففي الوقت الذي تنوعت فيه المصالح الهانزية من أجل الحفاظ علـى المرافـق التجاريـة في 
 العديـــــــد مـــــــن المـــــــدن الخارجيـــــــة، كانـــــــت هـــــــذه المحطـــــــات ســـــــبيلها إلى ذلـــــــك إذ يستشـــــــهد دولينجـــــــر

Dollinger  ،بالأسباب الإستراتيجية المتعلقة بإنشاء هذه المحطات التجارية في نوفجورود، وبـيرجن
أĔا كانت جميعها بمثابة مراكز تجارية كبيرة بعيدة عـن مـدن : وبروج، ولندن، وهذه الأسباب تتمثل في

ة مـن المنتجـات الـتي كـان الهانزا الألمانية، حيث كان بإمكان تجار الهانزا مـن خلالهـا شـراء كميـات كبـير 
عليها طلـب كبـير إلى جانـب أن السـلطات المحليـة، كانـت علـى اسـتعداد لمـنح امتيـازات تجاريـة خاصـة 

  .)3(للألمان هناك

                                                 
  .597 – 596، ص ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )1(

(2) The Hanse, in: Cave, Coulson, A Source Book, P.218 
  :عن ذلك انظر. بجزيرة جوتلاند ببحر البلطيق Wisbyبالسويد، وويزبى  Wittenمثل وتن  -
  .147؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص 596، ص 1/سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، جـ -

- Myers, Medieval and Modern History, P.156. 
(3) Quesenbery, the Institutional success of the German Hansa, P.48. 
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وتظهر أهمية مثل هـذه المحطـات التجاريـة فى نجـاح الألمـان فى نقـل السـلع التجاريـة والمنتجـات 
لأخشــاب مــن نوفجــورود، والســمك مــن بــيرجن، عــن طريقهــا، حيــث قــاموا بشــراء الجلــود الروســية وا

والثياب من بروج، والصوف بداية من لندن، وقد تثـنى لهـم ذلـك مـن خـلال الامتيـازات التجاريـة الـتى 
حصلوا عليها والتى فاقت الامتيازات الممنوحة لغيرهم من التجار، وهذه الامتيـازات خولـت لهـم الحـق 

  .)1(الجملة والبيع بالتجزئة فى الحفاظ على الأسعار من خلال تجارة بيع
وقـــد اتضـــح لنـــا فيمـــا ســـبق أهميـــة مثـــل هـــذه الامتيـــازات الخاصـــة بمـــنح الأجانـــب حـــق البيـــع 

ويمـنح للأجانـب فقـط بموجـب ) أهـل البلـد(ن ذلك الحق كان مقصوراً على التجار المحليين بالتجزئة لأ
  .الامتيازات

الألمان فى المواقـع النائيـة أمثـال ويـزبى بجزيـرة ولقد بدأ الاتحاد الهانزى بانتظام أو باتحاد التجار 
م فى الاســتيلاء علــى هــذه الجزيــرة 1160/هـــ556، إذ نجحــت العصــبة فى عــام )2(جوتلانــد، ولنــدن

التابعـة للسـويد واتخـذت مـن مدينـة ويـزبى الســابقة قاعـدة وحصـنًا لتجـارة بحـر البلطيـق وأخـذت بعدئــذ 
لثالــث عشــر المــيلادى، انضــمت إلى هــذا التجمــع مــوانىء ، وفى القــرن ا)3(تبســط نفوذهــا علــى المنطقــة

، أمــا اتحــاد الــبلاد الفلمنكيــة، )4(بحــر الشــمال مــن هــامبورج، وبــريمن، ومــوانىء Ĕــر الــراين، مثــل كولونيــا
فى لنـــدن أثنـــاء القـــرن الثالـــث عشـــر ولم يلبـــث أن تـــلاه هـــانزا  " هـــانزا"بزعامـــة بـــروج، فقـــد ظهـــر باســـم 

الـــذى ضـــم معًـــا التجـــار الألمـــان، ومـــن بيـــنهم تجـــار   Steelyardليارد كولونيـــا بلنـــدن، وهـــانزا ســـتي

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional success of the German Hansa, PP.48 – 49. 

  .136السيد الباز العريني، الحضارة والنظم، ص )2(
  .171محمود سعيد عمران، حضارة أوروبا، ص  )3(

 :عن ذلك أنظر أيضًا -
- Perroy, Le Moyen Age, Vol. III, P.357. 

  .25، ص 2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، ج )4(
البعض أن العصبة لم تقنع بما حازته، لذا وجهت احتكارهـا نحـو السـيطرة علـى تجـارة Ĕـر الـراين وأĔـا  يرى -

فى جنـوب كلـونى فقـد  أرغمت مدينة كلونى على الخضـوع لهـا مـع أĔـا كانـت صـاحبة عصـبة مسـتقلة، أمـا
عــن ذلــك م، 1254وقفــت فى وجــه العصــبة الهانزيــة عصــبة أخــرى وهــى عصــبة الــراين الــتى تكونــت عــام 

  :انظر
  .171محمود عمران، حضارة أوروبا، ص  -
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م، حصــلت هــذه الجماعـة مــن التجــار 1301/ هــ 701كولونيـا، واتخــذ مقـره فى ســتيليارد، وفى عــام 
الألمان، من ملك انجلترا على عهد بالامتيازات، أقر ماحازوه من حقوق، وما أصـابه هـذا الاتحـاد مـن 

  .)1(اثلة فى جهات أخرىنجاح شجع قيام محطات مم
وهناك الهانزا التيوتونى الذى طرد التجار الاسكندنافيين وحصل على مراكز فى الأماكن التجارية 

  .)2(الرئيسية فى أوروبا الشمالية فى لندن، ونوفجورود ولا سيما فى بروج
  :Londonمركز لندن  -1

الفعــــل مــــن خــــلال الغرفــــة ومــــا ســــنتناوله بالتفصــــيل الآن هــــو هــــانزا لنــــدن، إذ مــــن الواضــــح ب
الخاصــة بالألمــان فى لنــدن أĔــم قــد حــازوا شــيئًا مــن الســلطة فى عــالم العصــور  Guildhallالتجاريــة 

الوســــطى نســــتطيع أن نقــــف عليــــه مــــن خــــلال دراســــة هــــذه النقابــــات، وعنــــدما يتحــــدث لابنبــــورج 
Lappenberg  عـــن التعـــاون المشـــترك وتحقيـــق الاتحـــاد أو تكـــوين قومـــونCommune فى  قـــوى

 Richardانجلترا ومثـل هـذه النتيجـة وتوجيـه الجهـود كـذلك والاسـتخدام البـارع لتعيـين أو انتخـاب 

of Cornwall  فـنحن مضـطرون تقريبـًا أن نسـأل مـن هـى الجهـة الـتى وجهـت هـذه الجهـود، وهـذا
  .)3(يضعنا أيضا وجها لوجه أمام تلك المنظمة الكبيرة والسرية التى عرفت بالعصبة الهانزية

اشـــت هـــذه العصـــبة أيـــام عظمتهـــا فى القـــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادى، حيـــث كانـــت نقابـــات ع
التجار تسيطر على مدن بحر البلطيق ولا تزال بعيدة عن عوامـل الفـتن الداخليـة، وذلـك قبـل أن يغـير  
كشف العالم الجديد طرق التجارة الأوروبية، وقبل أن ينشىء الإنجليز لأنفسـهم أسـطولا تجاريـًا، ففـى 

                                                 
  .136السيد الباز العريني، الحضارة والنظم، ص  )1(
  .25، ص 2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، ج )2(
  :عن هذه المراكزالتجارية، انظر أيضاً  -

- Margret, Networks of Hanseatic League, PP.7-11. 
- Gaimster, A Parallel history: The Archaeology of Hanseatic urban, 

P.412. 
- Bjork, Three Hansa towns, P.299. 

(3) Colvin, the Germans in England, P.32. 
  :انظر London، الخاصة بالألمان فى لندن Gildhalleعن الغرفة التجارية  -

- Die Gildhalle der Deutschen, in: Lappenberg, Urkundliche Geschichte, 
PP.56 – 58. 
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أن يصـــبح  –دون غـــيره مـــن التجـــار  –لقـــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادى ســـنحت الفرصـــة للتـــاجر الألمـــانى ا
وســيط المبادلــة والمتــاجرة بــين بــلاد الشــمال الغــربى فى أوروبــا، وكثــر عــدد التجــار الــذين أثــروا مــن حمــل 

ة قوميــة ، إذ علــى الــرغم مــن أĔــا كانــت وحــدها فى أوروبــا صــاحبة حكومــ)1(الصــوف الخــام مــن انجلــترا
مكنتها من فرض سيطرēا على كل أطراف الـبلاد، دون مواجهـة عقبـة أمـراء الإقطـاع، وتمتعـت بنظـام 
اقتصــــادى مزدهــــر بالنســــبة لكــــل دول وولايــــات القــــارة الأوروبيــــة، لكــــن صــــناعتها وكــــذلك تجارēــــا لم 

رئيســـيًا  تســـتفد مـــن هـــذه الظـــروف، وحـــتى منتصـــف القـــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادى، ظلـــت قطـــراً زراعيًـــا
التى تردد على مينائها تجار من القارة منذ القـرن الحـادى عشـر المـيلادى،  Londonوباستثناء لندن 

 – 1327/ هــــــ Edward III )728 – 779فـــــإن كـــــل المـــــدن قبـــــل حكـــــم إدوارد الثالـــــث 
كانـــت قانعــــة بالإنتــــاج المحـــدود لمطالــــب مواطنيهــــا ومطالــــب الريـــف المحــــيط đــــا، باســــتثناء ) م1377
فورد خـــــلال خمســـــينيات القـــــرن الثالـــــث عشـــــر، فلقـــــد كـــــانوا ينتجـــــون فى المملكـــــة صـــــوفاً جيـــــدًا ســـــترت

لاســتهلاكهم الخــاص، ولزبــائنهم المحليــين، ويكمــن ســبب هــذا الشــذوذ الواضــح فى تقــدم الفلمنكيــين 
  .غير العادى فى صنع الملابس منذ العصور الوسطى الباكرة

لـــــيهم فى هـــــذا المجـــــال، اكتفـــــى الإنجليـــــز وبســـــبب تفـــــوق جـــــيراĔم فى الأراضـــــى المنخفضـــــة ع
، وبدلاً من المنافسة معهم، كرسوا أنفسهم لإنتاج المزيد والمزيد من الصوف، )2(بإمدادهم بالمادة الخام

، إذ أن انجلــترا قــد ســاهمت، علــى وجــه التحديــد، فى تقــدم ســلع )3(حيــث كــان يجــد ســوقاً دائمًــا لبيعــه
الخام اللازمة لمعالجة القماش والتى ساهمت فى تشـكيل القمـاش  الفلاندرز الصوفية، لأĔا قدمت المواد

  .)4(الفلمنكى الشهير
لكن الشىء الذى يبدو غريبا هو أن السفن الإنجليزيـة لم تكـن تنقـل منتجاēـا الصـوفية، وفى 
البدايـــة كانـــت أصـــوافهم تحمـــل علـــى ســـفن أوروبيـــة ومنـــذ القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادى صـــار نقلهـــا 

الهانزا التيوتون، ولم يبذل ملوك انجلـترا أى محاولـة لتطـوير نقـل تجـارēم قبـل Ĕايـة العصـور  احتكاراً على

                                                 
  227 - 226، ص ص 1فيشر، تاريخ أوروبا، ج )1(
  .146بيرن، تاريخ أوروبا، ص  )2(
  .146بيرن، تاريخ أوروبا، ص  )3(

(4) Hartmeyer, Der Weinhandel im Gebiete der Hanse, P.3 
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، بــــل علــــى العكــــس أظهــــروا رغبــــتهم التامــــة فى جــــذب التجــــار الأجانــــب إلى شــــواطئهم، )1(الوســــطى
بمــنحهم كــل أنــواع التســهيلات وكانــت دوافعهــم فى ذلــك دوافــع ماليــة، لأن دخلهــم كــان يعتمــد علــى 

ئب المحصــلة مــن التجــارة الخارجيــة ومــن الســلفيات الــتى حصــل عليهــا التــاج مــن الرأسماليــة الــتى الضــرا
  .)2(تأسست فى لندن

كــان تجــار الهــانزا مـــدينين بالجميــل للملــوك الإنجليـــز بمــا أغــدقوه علـــيهم مــن امتيــازات داخـــل 
 Johnك حنا الأول انجلترا، حتى وإن كانت مقابل ما منحوه لهم من أموال، من ذلك ما قام به المل

I )596 – 613  من منح أهل بـريمين ) م1216 – 1199/ هـBremen  نفـس الحقـوق الـتى
يمتلكهــــــا الكولونيــــــون داخــــــل انجلــــــترا، ثم تــــــبعهم بفــــــترة قصــــــيرة مواطنــــــو هــــــامبورج، وشــــــعب لوبيــــــك 

Lubeck ومراكـــز الهـــانزا الأخـــرى مـــن روســـتوك ،Rostock  وفيســـمارWismar وشترالســـوند ،
Stralsund،  وجرايفســـفالدGreifswald)3( خاصـــة أن الملـــك حنــــا ،John  قـــد اشـــتهر بمــــنح

، كمــا أĔــا تعــددت ســواء  )4(الوثــائق أو الدســاتير رغــم أن الامتيــازات الــتى đــا لم تكــن بــنفس الحجــم
ـــــويش  ـــــة دون ـــــتى منحهـــــا لمدين ـــــبراءة ال ـــــل ال ـــــة مث ـــــة كالهـــــانزا أو للمـــــدن الإنجليزي ـــــت للمـــــدن الأجنبي كان

Dunwich)5( م والـــتى لم تكتـــفِ فيهـــا بإعفـــائهم مـــن الضـــرائب ورســـوم 1200/ هــــ 597، عـــام
العبــور فحســب، وإنمــا مــنحهم نفــس الحريــات الممنوحــة لمــوطنى لنــدن، علــى أن يقومــوا بــدفع رســومهم 

                                                 
  .146بيرين، تاريخ أوروبا، ص  )1(

ى السفن الإنجليزية لكن وجد أنه مـن المسـتحيل م، مرسوم بقصر تجارة المملكة عل 1381صدر فى سنة  -
تنفيذه، وأنه من الضرورى العودة لما سبق وهو النقل على سفن الهانزا، ومع ذلـك، يجـب أن يعتـبر مرسـوم 

  :عن ذلك انظر. م كبداية لسياسة جديدة، تنذر بتدخل الدولة فى الاقتصاد1381عام 
 :من التفاصيل أنظرلمزيد ) 2(، حاشية 146بيرين، تاريخ أوروبا، ص  -

- Salter (F.R.), the Economic History Review, 1931, P.93. 
  .147-146بيرن، تاريخ أوروبا، ص ص  )2(
  :عن ذلك انظر. كانت انجلترا بمثابة مسرح دخلت من خلاله الرابطة الهانزية وتحكمت فيه  -

- Lloyd, A Reconsideration of Two Anglo- Hanseatic Treaties, P.916. 
(3) The Angevins and Germany, in: Colvin, the Germans in England, P.233. 
(4) Cave, Coulson, A Source Book, P.208. 

، بــانجلترا علــى ســاحل بحــر الشــمال عنهــا Suffolkهــى بلــدة صــغيرة شــرق : Dunwichمدينــة دونــويش  )5(
  :انظر

- The New Encyclopedia, Vol. III, P.713. 
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، وليس من شك فى أهمية مثل هذه الامتيازات التى منحهـا الملـوك للتجـار خاصـة )1(القانونية بأيديهم
 – 1216/ هـــــHenry III)2( )613 – 671ام الملــــك هنــــرى الثالــــث تجــــار الهــــانزا، فلقــــد قــــ

م بمنح امتيازات كبـيرة لجميـع التجـار مـن الألمـان الـذين يملكـون 1260/ هـ 659فى عام ) م1272
 Aulaأو Teutoic Guildhallفى لنـــدن البيـــت الـــذى يســـمى الغرفـــة التجاريـــة التيوتونيـــة 

Teutonicorum)3(.  
زا لندن، إلا أĔا لم تكن مركزاً عالمياً فى ذلك الحين، لكن أهم مـا وعلى الرغم من مكانة هان

  .Bergenfjordتميزت به سوق الأسماك على ساحل بيرجنفجورد 
وهنــاك احتماليــة كبــيرة بــان يكــون تجــار كولونيــا هــم أول مــن بــدأ التجــارة مــع انجلــترا، فهنــاك 

، إذ أĔــم اشــتغلوا بالتجــارة )4(هنــاكســجلات تاريخيــة فى أوائــل العصــور الوســطى تشــير إلى تواجــدهم 
فيهــا لمــدة عقــود قبــل نشــأة الهــانزا، ومــن ثم فــإن تجــار كولونيــا قــد أمنــوا الحقــوق التجاريــة الأولى ذات 

، فتجســد أول وأهــم نجــاح للهــانزا فى انجلــترا يتضــح فى إنجــازاēم )5(الأهميــة الكبــيرة مــع الملــوك الإنجليــز
كما سجلهم التاريخ الألمـانى فى   –لونيا أول من تاجر مع الإنجليز الدبلوماسية الكبيرة، فكان تجار كو 

، فى ذلــك العــام، Henry II، وذلــك عنــدما قــام الملــك هنــرى الثــانى )6(م1157/ هـــ 552عــام 

                                                 
(1) King John's Charter of privileges to Dunwich, in: Stubbs, Select 

Charters, A.D. 1200,P. 308. 
تولى الحكم خلفًا لأبيه الملك حنا، وهو فى التاسعة من عمره، فقامت عنـه بأعبـاء الحكـم : الملك هنرى الثالث )2(

م عـادت 1227ثالـث السـلطة الفعليـة عـام مجموعة قديرة من البارونات وكبار الأساقفة، وعندما تولى هنرى ال
انجلترا مرة أخرى تعانى من مساوىء حكم ضعيف، إذ قام بنقض مواد العهد الأعظم وتثبيتها كارها أكثـر مـن 
مرة، ومهد السبيل إلى الخطوة الثانية نحو التوسع في أسس الحكم بالبلاد؛إلا أن الشعب كـره سياسـته الخارجيـة 

  : عن ذلك انظر. لوعودالفاشلة ونقضه المتواصل ل
ص                    ؛ نظـــير ســــعداوي، تـــاريخ انجلــــترا، 478-477ســـعيد عاشــــور، تـــاريخ أوربــــا، ص ص  -

  .100-97ص
(3) The Angevins and Germany, in: Colvin, the Germans in England, P.234. 
(4) Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P. 113. 
(5) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.12. 
(6) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.17. 

  =                 .كان تجار المدن الألمانية الشمالية يحصلون على امتيازات وحريات في إنجلترا -
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بوضع رجـال ومـواطنى كولونيـا تحـت حمايتـه باعتبـارهم أصـدقائه وخاصـته، وحمايتـه لبضـائعهم وسـلعهم 
، ولــيس مــن شــك فى أهميــة مثــل )1(حمايــة منــازلهم ومقــارهم فى لنــدنالتجاريــة وأملاكهــم، إلى جانــب 

  .هذا الامتياز لأن أهل كولونيا كانوا فى حاجة إلى مثل هذه الحماية باعتبارهم تجاراً أجانب فى لندن
كما قام الملك هنرى فى نفس العام بمنحهم امتيازاً آخر لا يقل أهمية عـن الامتيـاز الأول ألا 

بيعـــوا الخمـــور فى الأســـواق الـــتى يبيـــع فيهـــا الفرنســـيون خمـــورهم مقابـــل ثلاثـــة دنيـــير وهـــو الحـــق فى أن ي
denarii ولعــل مــا جــذب نظــر تجــار كولونيــا للتجــارة عــبر انجلــترا، هــو )2(دون أن يتعرضــوا لــلأذى ،

التمكن مـن تصـدير الصـوف الإنجليـزى عـالى الجـودة، كمـا قـاموا بالمتجـارة فى نبيـذ الـراين، خاصـة وأن 
الإنجليــز كــانوا حريصــين علــى تشــجيع التجــارة الخارجيــة، وبمــا أن الثــروات كانــت تســتنزف، لــذا  الملــوك

  .)3(فإن الملوك وجدوا فى التجارة الخارجية وإقامة المعارض والأسواق أمراً مربحًا
كـــان تـــاريخ الملـــوك الإنجليـــز فى القـــرنين الثـــانى عشـــر والثالـــث عشـــر الميلاديـــين، فى مـــنحهم 

للهــــانزا، تــــاريخ مميــــز فى حجــــم ومــــدة واســــتمرارية هــــذه الحقــــوق الــــتى منحهــــا الملــــوك  الحقــــوق الخاصــــة
م 1194/ هــ  591فى عـام  Richard I، فقد قام الملـك ريتشـارد الأول )4(المتعاقبين على العرش

بمــنح امتيــازات ضــرائبية لرعايــا ومــواطنى كولونيــا فى انجلــترا، حيــث حــررهم مــن بعضــها وسمــح لهــم بحريــة 
، وهـــى )5(والإيـــاب فى شـــتى بقـــاع انجلـــترا إلى جانـــب حريـــة البيـــع والشـــراء فى معـــارض لنـــدنالـــذهاب 

م، فــإن 1158/ هـــ553الحقــوق الــتى طالــب đــا تجــار الهــانزا فيمــا بعــد، إذ بتأســيس لوبيــك فى عــام 
ســكان ألمانيــا الشــماليين بــالبلطيق تجــرأوا علــى العمــل بالتجــارة مــع انجلــترا وفى ذلــك الوقــت ســعوا إلى 

                                                                                                                                      
ن الثالث عشر الميلادي، والتي كانت في بعض الأحيان تميزهم عن جميع الأجانب الآخرين، في أواخر القر    -=   

 :عن ذلك انظر. بل وتميزهم عن التجار الإنجليز أنفسهم
- Postan (M.M.), Medival Trade and Finance, Cambridge, 1973, P.234. 

(1) Protection of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg, 
Urkundliche geschichte, part II, A.D. 1157, P.3. 

(2) Priviledge of the Men of Cologne at London, in: Lappenberg, 
Urkundliche geschichte, part II, A.D.1157, P.4. 

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.17. 
(4) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.17. 
(5) Tax privileges of the Men of Cologne in England, in: Lappenberg, 

urkundliche geschichte, part II, A. d. 1194, P.5. 
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  .)1(متيازات تجارية خاصة، مثل تلك التى حصل عليها تجار كولونياا
، Henry IIIوعلى أية حال فإĔم كونوا رابطـة لأن الامتيـازات الـتى منحهـا هنـرى الثالـث 

م تشــير إلى الغرفــة التجاريــة الممنوحــة للتجــار الألمــان، ورغــم أن الأمــر لم 1260/ هـــ  659فى عــام 
يـــك والمـــدن الأخـــرى فى الحصـــول علـــى اعـــتراف بـــرابطتهم الـــتى ســـبق يكـــن ســـهلا بالنســـبة لتجـــار لوب

تكوينهــا، وعلــى مــا يبــدوا أنــه فى أوائــل القــرن الرابــع عشــر المــيلادى كانــت هنــاك مؤسســتين منفصــلتين 
 Steelyard، اتحدتا معًا فيما بعد تحت مسمى هانزا ستيليارد أو دار القبـان )2(عن بعضها البعض

  .)3(معًا، ومن بينهم تجار كولونيا، واتخذ مقره فى نفس المكانالذى ضم التجار الألمان 
 Londonأحــد المراكــز الرئيســية لســكان الهــانزا داخــل لنــدن ) ســتيليارد(كانــت دار القبــان 

، ويضـم بـين جنباتـه رصـيفًا وقاعـة )Thames)4وهو عبارة عن مجمع تطل حدوده، على Ĕر التيمـز 
تلــك البقعــة مــن الأرض عــاش تجــار الهــانزا حيــاة جماعيــة تحــت للطعــام ومخــازن وأمــاكن للمعيشــة، وفى 

  .إدارة عضو المجلس التشريعى ولجنة مكونة من اثنى عشر عضوًا
وقــام الســكان بانتخــاب هــذه اللجنــة، حيــث يقــوم كــل قطــاع مــن القطاعــات الــثلاث التاليــة 

  :بانتخاب ثلث اللجنة وهذه القطاعات هى
، وهـــى مـــا )Dinant)5، ومـــن بيـــنهم تجـــار دينانـــت Rhinelandersســـكان أراضـــى الـــراين  – 1

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.12. 
(2) Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, p, 113. 

  .136السيد الباز العرينى، الحضارة والنظم، ص )3(
ميـــل 210، علـــى مســـاحة ĔCotswoldsـــر رئيســـي في إنجلـــترا، ينبـــع مـــن منطقـــة : ĔThamesـــر التيميـــز  )4(

   :عن ذلك انظر. نها إلى بحر الشمالفي اتجاه الشرق ناحية لندن وم) كم338(
- The New Encyclopedia, Vol. IX, P.921. 

فى انتمائهــا للهــانزا حالــة غريبــة واســتثنائية، إذ أĔــا كانــت مــن بــين المــدن الــتى  Dinantمثلــث مدينــة دينانــت  )5(
تنتمى للهانزا الألمانية فى ذلك الوقت، إذ لم تكن هناك مدينة تبدو أكثـر غموضًـا مـن هـذه المدينـة فى انتمائهـا 

إذ يظهــر التجــار مــن ليــبج Liegeفى أســقفية ليــيج  Sambre ، Meuseلــتى تقــع علــى أĔــار للعصــبة، وا
 Hogge وVirelleبالفعــل فى العصــر الأنجلوسكســونى عــدة مــرات بــين أصــحاب الامتيــازات مثــل أهــالى 

م، على الاعتراف بامتيازات خاصة لها ولمـدة غـير محـددة مثـل تلـك 1329لكنها تمكنت من الحصول فى عام 
يوليــو  8 منحهــا الملــك إدوارد الأول للأســبان وغــيرهم مــن الأجانــب ولقــد أكــد إدوارد الثالــث بنفســه فى الــتى

كمدينــة فى   Dynantم علــى حصــولها عليهــا لمــدة ثــلاث ســنوات، وفى هــذه الوثيقــة يشــار إلى بلــدة 1328
  :ألمانيا كما أن أسقفية لييج كانت دائما من الأراضى الألمانية عن ذلك انظر

- The Hanse towns, in: Colvin, the Germans in England, PP.236 – 237. 
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  .Belgiumتعرف الآن ببلجيكا 
الســــلافية (       ، والمــــدن الونديــــة Saxon، وسكســــونيا Westphalianتجــــار ويســــتفاليا  – 2

Wendish towns.(  
وكمـا هـو الحـال فى  German Balts، الألمـان البلطيـين أو الجرمـان Prussiansالبروسـين  – 3

آخــر فــإن المســتعمرة الألمانيــة كانـــت خاضــعة لعضــو المجلــس التشــريعى فى الأحـــوال أى مكــان 
مقـر (المدنية والتجارية، أضـف إلى ذلـك أن عضـو المجلـس التشـريعى الألمـانى وأعضـاء سـتيليارد 

كان عليهم تعيين عضو مجلس تشريعى للمراقبة فى لنـدن، وكانـت مهامـه تتمثـل ) ميزان القبان
ــــــق فى العمــــــل كقاضــــــى فى ق ضــــــايا معينــــــة والعمــــــل كوســــــيط فى أى مفاوضــــــات أو فيمــــــا يتعل

ـــــــــا للعـــــــــادات، فـــــــــإن حـــــــــارس بـــــــــاب الأســـــــــاقفة  بالمعـــــــــاملات مـــــــــع ســـــــــلطات المدينـــــــــة، ووفقً
Brshopsgats الموصــلة إلى جســر لنــدن، كــان محــل ثقــة تجــار ســتيليارد، وكــان ذلــك يمثــل ،

ر لضـمان حقهـم فى معاهـدة عبء عليـه وأيضًـا أفضـلية، إلا أن تجـار الهـانزا قـدروه غايـة التقـدي
  .)1(م1474/ هـ 879فى عام  Peace of Utrechtسلام أوترخت 

، والــــذى حرفــــه Stalhofإلى مقــــرهم فى لنــــدن باســــم ســــتالهوف  Hanseأشــــارت الهــــانزا 
، وكمــا أن العلاقــات مــع الإنجليــز كانــت علاقــة حيويــة Steelyardالمضــيفين الإنجليــز إلى ســتيليارد 

وازدهارها وكان للستيليارد  إسهام كبير فى هذا الشأن، لأن الجهود الدبلوماسية   ومهمة لتكوين الهانزا
كانت مسئولية القيادة الثنائية، فكان يتم انتخاب عضو المجلـس المحلـى الألمـانى، مـن العضـوية الثلاثيـة 

ا ، ثانيـDantzigودانـزيج  Lubeckولوبيك  Cologneوالمتمثلة فى المصالح المتمركزة فى كولونيا 
كــان عضــو المجلــس المحلــى الإنجليــزى يعــين مــن قبــل الملــك مــن المــواطنين الإنجليــز، وممــا يثــير الغرابــة أن  
كلاهما كان يوكل إليه مسئولية تمثيل المصالح الهانزية أمام السـلطة الملكيـة والـتى كـان لهـا فاعليتهـا علـى 

  .)2(مدار عدد من الأعوام

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.113. 

  :انظر. عن معاهدة أوتريخت ومدى أهميتها للهانزا -
- Lloyd, A Reconsideration of Two Anglo- Hanseatic Treaties, PP.924-

925. 
(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.50. 

  :انظر. Londonأو الساحة  فى لندن  Stalhofلمزيد من التفاصيل عن الـ  -
- Das Haus ostwarts von windgoose lane nebst dem stahlhofe, in: 

Lappenberg, urkundiche geschichte, Vol. I, PP.68-72. 
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خــلال الوثيقــة الخاصــة بمــدن الهــانزا، إذ يظهــر فيهــا وتظهــر أهميــة العلاقــات بــين الطــرفين مــن  
/ هــ 771التفاوض بين تجار الهانزا داخل ستيليارد والسـلطة الإنجليزيـة عنـدما طـالبهم الملـك، فى عـام 

م بالمساهمة فى حرب استثنائية وطلب من التجار الأجانب المقيمين فى لنـدن دفـع مبلـغ قـدره 1369
وتم التفاوض بين الطرفين إلى أن انتهى الأمر بالموافقة على دفع نصـف إثنان وستون جنيها إسترلينيا، 

، ولقــد كــان ذلــك فى عهــد )1(المبلــغ المطلــوب، ولم يكــن ذلــك عــن طريــق القــوة وإنمــا تم بــالإرادة الحــرة
، الذى كان صـديقًا للهـانزا لأنـه كـان مـدينًا لهـم بتمويـل نفقـات Edward IIIالملك إدوارد الثالث 

  .امحرب المائة ع
للقروض النقدية التى دفعتها الهانزا لملك انجلترا ما بين  ءً إحصا Dollingerيقدم دولينجر 

م، والـــــتى تزيـــــد قيمتهـــــا عـــــن خمســـــين ألـــــف جنيهًـــــا، ولا غرابـــــة أن تكـــــون 1342و  1338عـــــامى 
  .)2(الامتيازات التجارية التى حصلت عليها الهانزا قد ازدادت بسبب هذه التسويات المالية

هـــى صـــاحبة الفضـــل علـــى الهـــانزا بمـــا حصـــلت عليـــه مـــن  Cologneنـــت كولونيـــا وإذا كا
امتيازات، داخل لندن، إلا أن لوبيك قد سـعت هـى الأخـرى للحصـول علـى امتيـازات تجاريـة خاصـة 

، فرغم تأثر لوبيك من المنافسة، إلا أĔا أعـدت نفسـها لمواجهـة )3(مثل التى حصل عليها تجار كولونيا
م، عنـــدما 1226/ هــــ 624الفعـــل فى التغلـــب علـــى حـــدة العقبـــات فى عـــام الصـــعوبات، ونجحـــت ب

 – Frederick II )1211تمكنـــت مـــن الحصـــول علـــى امتيـــاز مـــن الإمبراطـــور فردريـــك الثـــانى 
، ومــع هــذه )4(ونظــرائهم فى انجلــترا Tielمكنــتهم مــن المســاواة مــع رجــال كولونيــا، وتايــل ) م1250

                                                 
(1) The Hanse towns, in: Colvin, the Germans in England, P.237. 
(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.49. 

، 1340عن بعض صـور الامتيـازات الـتي حصـلت عليهـا مـدن الهـانزا مـن الملـك إدوارد الثالـث في عـامي  -
  :انظر. م1344

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, 
PP.1008-1010. 

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.12. 
(4) Kiesselbach, Die Wirtscfahtlichen grundlag en der deutschen hanse, 

P.66. 
- See Also: Grant by Frederick II to Lubeck of Freedom from tolls at 

Cologne and Tiel, in: Sartorius, urkundliche geschichte, Vol. II A.D. 
1226, P.27. 
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تعون đا فى القرن الثالث عشر الميلادى، لم نعد نسمع شـيئًا عـن المساواة فى الحقوق التى أصبحوا يتم
الإهمــال لهــم أو لتجــار هــامبورج فى انجلــترا، وفى وقــت لاحــق تم الاتحــاد بــين مجموعــات الألمــان هنــاك، 

م من ملك انجلـترا علـى ضـمان الحريـات المشـروعة 1238/ هـ 636فحصلت لوبيك كذلك فى عام 
م داخـــل لنـــدن علـــى 1251/ هــــ 649إلى جانـــب حصـــولها فى عـــام وبعـــض الإعفـــاءات الضـــرائبية، 

م حصـــلت مـــن الملـــك علـــى امتيـــازات 1258الحـــق فى زيـــارة المدينـــة دون التقيـــد بشـــروط، وفى عـــام 
م حصــل تجــار هــامبورج علــى امتيــازات جديــدة فى مجــال 1266جديــدة فى مجــال الحمايــة، وفى عــام 

  .)1(الحماية كذلك
ثلـــــين فى اتحـــــاد الهـــــانزا يســـــعون للحصـــــول علـــــى المزيـــــد مـــــن وهكـــــذا أخـــــذ التجـــــار الألمـــــان مم

الامتيـــازات داخــــل انجلـــترا مســــتفيدين مــــن مزاياهـــا المتعــــددة، الأمـــر الــــذى دفــــع التجـــار الإنجليــــز غــــير 
، وفى بداية الأمر أقـام تجـار )2(المستفيدين من هذه المزايا إلى الاعتراض على المعاملة الخاصة للأجانب

طالبوا جميعًا بحماية المزايا الملكيـة التاريخيـة الـتى حصـلوا عليهـا، وقـد صـدق ملـوك ألمانيا جبهة موحدة و 
انجلــترا مباشــرة علــى هــذه الامتيــازات وســاوموهم جميعًــا وذلــك لأن انجلــترا كانــت شــريكًا كبــيراً فى تجــارة 

ى أهميــة الطريــق الشــمالى العظــيم وأيضًــا فى تخومهــا الجنوبيــة، الأمــر الــذى يجعلنــا نؤكــد مــرة أخــرى علــ
  .)3(الامتيازات الأولى التى حصلت عليها كولونيا والتى كان لها الفضل فى نمو الهانزا

يتضــح لنــا ممــا ســبق أهميــة الــدور الــذى لعبتــه مــدن الهــانزا داخــل انجلــترا، وذلــك مــن خــلال مــا 
وا فى لندن، مـن ملـوك انجلـترا والـذين وجـد Steelyardحازته من امتيازات لتجارها داخل ستيليارد 

  .فى ذلك تبادلاً للمصالح والمنفعة الخاصة
  :Flandersبالفلاندرز  Brugesمركز بروج  – 2

ســوف نتنـــاول موقــف العصـــبة فى الفلانــدرز، مـــن أجــل إيجـــاد إيضــاح للكثـــير ممــا هـــو مظلـــم 
وغــامض فى تــاريخ أوروبــا، يشــبه موقــف الفلانــدرز كثــيراً موقــف المجتمــع الــذى يزدهــر وينمــو فى بعــض 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen grundlag en der deutschen Hanse, 

PP.66 – 67. 
  :انظر. عن اعتراض التجار الإنجليز وإصرارهم على مطلبهم بالتجارة )2(

- Lloyd, A Reconsideration of Two Anglo- Hanseatic Treaties, P.917. 
- See Also: Lloyd, England and the German Hanse, PP.109-172. 

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.12. 
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لغنية كمنطقـة بركانيـة، إذ أĔـا تزدهـر، ولكـن مـع ذلـك تظـل فى قلـق مـن أجـل احتمـال ثـورة  الأراضى ا
كبــيرة للبركــان ممــا يجعلــه يشــعر بــالخوف او التــوجس، مــن أن يتعــرض لاĔيــارات أرضــية، وأن تتنــاوب 
  .عليه الشقوق مما يؤدى إلى تدميرها، وأن تسحقها القوى العملاقة وتزعزع سلامتها وēدد وجودها

ان مينــاء بــروج المركــز الرئيســى لأوربــا الغربيــة، إذ أنــه كــان بالنســبة لبحــر الشــمال يمثــل مــا  كــ
، وكــــان يتصــــل بالبندقيــــة مــــن Ĕــــر الــــراين )1(للبحــــر المتوســــط Veniceكانــــت تمثلــــه مدينــــة البندقيــــة 

Rhineو ،Brenner وكــذلك طريــق البحــر مــن خــلال مضــيق جبــل طــارق، وقــد جلبــت ســـفن ،
                                                 

اخمـة لبحـر الأدرياتيـك كانت البندقية تعتبر من أكبر مرافىء حـوض البحـر المتوسـط، تلـك المدينـة الـتى كانـت مت  )1(
فى الشمال الشرقى من إيطاليا وكانت بمثابة جزيرة كبيرة مثلها مثل كثير من المدن الإيطالية ولكـن موقعهـا هـذا 
جعلهـــا تـــتحكم فى العصـــور الوســـطى فى مـــداخل الدولـــة البيزنطيـــة وبـــلاد الشـــرق الإســـلامى مـــن جهـــة البحـــر، 

لى جانــب تحولهــا إلى قومــون قــوى ووجــود حــاكم منتخــب ومــداخل أوروبــا العصــور الوســطى مــن جهــة الــبر، إ
يلقب بالدوج ومجلس العشرة كل ذلك ساعدها علـى أن تحـتفظ باسـتقلالها السياسـى، وتعتـبر تلـك المدينـة مـن 

  :أولى المدن التجارية التى لعبت دوراً بارزاً فى التاريخ الاقتصادى للعصور الوسطى عن ذلك انظر
  :لمزيد من التفاصيل عن البندقية انظر. 3لشرق والغرب، ص عفاف صبرة، العلاقات بين ا -
أحمـد عـزت عبـد الكـريم وتوفيـق إسـكندر، دار المعـارف، / شارل ديل، البندقية جمهورية ارسـتقراطية، ترجمـة -

 .م1948القاهرة، 
- Haziltt (W.C.), the venetian Republic "its rise – its growth – its fall", 2 

Vols, New York, 1966. 
-  Hodgson (F.C.) , the Early History of Venice, London, 1901. 
- Brown (H.), the Venetian republic, London, 1902.  
- Thiriet (F.), Histoire de Venise, paris, 1961. 
- Valentin (F.), Histoire de Venise, N.D.= 

وبحــر البلطيــق، فإنــه لا يمكــن أن تتضــح هــذه  عنــد عقــد مقارنــة بــين الخصــائص المختلفــة للبحــرين المتوســط -
الخصـــائص بصـــورة أفضـــل إلا مـــن خـــلال المقارنـــة بـــين الجمهوريـــات التجاريـــة الإيطاليـــة العظيمـــة والاتحـــاد 

، وقـد كانـت المنافسـة مشـتعلة بينهمـا، Hanseatic Federation of Germanyالهانزى الألمـانى 
قارنـة مـع البحـر المتوسـط فى المنـاخ، وكـذلك فى الحجـم، إلا فإذا كان بحر البلطيـق فى وضـع غـير ملائـم بالم

أنه ليس أقل شأناً فيما يتعلـق بـالثروة والمنتجـات المتنوعـة الخاصـة بـه، فالأĔـار العظيمـة سـعت العديـد مـن 
الأراضى الحاضنة لها والتى أنتجت على فروعها الغنية المنتجات الضرورية مثل القمح، كمـا أنـه فى الأرض 

كثــير مــن الكنــوز المعدنيــة، فى حــين أن البحــر نفســه كــان غنيًــا بالعديــد مــن الأسمــاك المتنوعــة الــتى تختفــى ال
تتكـــاثر فى مياههـــا، وقـــد قيـــل أيضًـــا أنـــه منـــذ أيـــام الهـــانزا وامـــتلاك بحـــر البلطيـــق، فـــإن حيـــازة بحـــر البلطيـــق 

 :عن ذلك انظر. وسيادēا للبحر هما مصطلحان مترادفان
- Zimmern, the Hansa towns, PP.21-22. 
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م ومحطـتهم فى بـروج الصـوف مـن انجلـترا وإسـبانيا لكـى يصـنع قماشًـا فى المـدن المحيطـة الهانزا إلى مركزه
đــا وبعــد إعــداده يــتم تصــديره مــرة أخــرى عــن طريــق التجــار الألمــان الــذين يحملونــه إلى الخــارج إمــا مــن 

  .)1(طريق البحر أو الطرق البرية إلى جميع أنحاء أوروبا
ى عملائــه الأجانــب، فكانــت الغالبيــة العظمــى مــن كــان مينــاء بــروج يعــيش أولا وأخــيراً علــ

الســفن، الــتى تــرددت عليــه تخــص مــلاك ســفن مــن الخــارج، وقــد قــام ســكاĔا أنفســهم بــدور محــدود فى 
النشــاط التجــارى انحصــر فى قيــامهم بــدور الوســيط بــين التجــار الــذين احتشــدوا فيــه مــن كــل الأنحــاء، 

ت الهـــانزا مـــن بـــين مـــن امتلكـــوا مخـــازن أو مكاتـــب ومنـــذ القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادى فصـــاعدًا، كانـــ
محاســبة هنــاك، وكــانوا هــم الــذين تكفلــوا بالنشــاط فى هــذا المينــاء الكبــير، الــذى خلــف أســواق شــامبني  

  .)2(كنقطة اتصال بين تجار الشمال وتجارة الجنوب
كانت بروج مدينة فلمنكيـة مهمـة، ذات موقـع متميـز حيـث وقعـت علـى جـدول يتـدفق إلى 

، الأمر الذى منحها موقعًا متميزاً Rhineفى الطريق الجنوبى من دلتا Ĕر الراين  Zwinزوين خليج 
على طرق التجارة الرئيسة براً وبحراً، وقد حاولـت قبـل غيرهـا مـن القومونـات الفلمنكيـة الحصـول علـى 

/ ـ هـــ586، وهـــو مـــا نجحـــت فى الحصـــول عليـــه قبـــل عـــام )3(حريتهـــا فى القـــرن الثـــانى عشـــر المـــيلادى
بــراءة تضــمنت عــددًا مــن  Philipفيليــب  Flandersم، حيــث منحهــا كونــت الفلانــدرز 1190

، علــى أن مــا )4(الحريــات لمواطنيهــا، كمــا كانــت بمثابــة الدســتور أو القــانون الــذى اتبعــه جميــع المــواطنين
رد يهمنا من هذه الوثيقة أو البراءة هو أĔا منحت حق التقاضـى، خاصـة للتجـار الأجانـب، حيـث و 

فيهــا أنــه إذا حضــر تــاجر أو أى أجنــبى أمــام الــوكلاء للحصــول علــى حــق لــه وكــان المشــكو فى حقهــم 
موجودون أو قادرون على الحضور، فكان الوكلاء يمنحوĔم من ثلاثة إلى ثمانية أيام حتى يتمكنـوا مـن 

تتمتـع بحريـة قانونيـة  ، الأمـر الـذى جعـل المدينـة)5(تلبية طلـبهم وإعـادة الحـق إلـيهم وفقًـا لقـانون المدينـة
                                                 

(1) Colvin, the Germans in England, PP.37-38. 
  .142 – 141بيرين، تاريخ أوروبا، ص ص  )2(

  :وأهميته التجارية انظر Brugesعن ميناء بروج  -
- Pirenne, Cohen, Focillon, La civilization occidental au moyen age, 

Tome VIII, PP.127 – 128. 
(3) Charter of Bruges, in: Cave, Coulson, A Source Book, P.207. 
(4) Kemble, The Saxons in England, Vol. II, About A.D. 1190, Appendix, 

P.533. 
(5) Kemble, The Saxons in England, Vol. II, About A.D. 1190, Appendix, 

P.533. 
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مكنتهـا مـن أن تحتـل موقـع الصـدارة بـين مـدن الفلانــدرز الأخـرى، كمـا سـهل لهـا إقامـة أسـواق تجاريــة 
  .)1(مهمة

خاصــــة  –ولــــيس مــــن شــــك فى أن كونتــــات الفلانــــدرز كــــانوا يــــدركون أهميــــة تواجــــد التجــــار 
البراءات متضمنة عددًا مـن داخل مدن الفلاندرز لذا فإĔم كانوا يقومون بمنح مثل هذه  –الأجانب 

الامتيازات لهؤلاء التجار رغبة منهم فى جذđم، خاصة أĔم هم من كانوا يقوموا بتولى شـئون التجـارة 
/ هــ 521، مـن قبـل عـام St. Omerداخل مـدن الفلانـدرز مثلهـا حـدث مـع مدينـة سـانت أومـير 

ح التجـار đـا الإعفـاء مـن ، بمـن)2(كونـت الفلانـدرز  Williamم، عندما قـام الكونـت وليـام 1127
 -، وتظهر أهمية هذه البراءة فى أن اتحاد سانت أومير هذا قد أصبح )3(الرسوم ومن دفع إيجار سنوى

، وممـــا )4(عضـــوًا فى مجموعـــة الهـــانزا الفلمنكيـــة فى لنـــدن -فيمـــا بعـــد فى القـــرن الثـــانى عشـــر المـــيلادى 
، )Nieuport)5ى إلى مينــاء نيوبــورت تضــمنته هــذه الــبراءة مــن امتيــازات مهمــة، أن أى شــخص يــأت

من أى مكان يسمح له بدخول مدينة سانت أومير، على متن أى سفينة يرغب فيها، ولقـد منحـت 
 Loلهــــم كــــذلك المراعــــى ليســــتخدموها فى الإحتطــــاب، بــــالقرب مــــن هــــذه المدينــــة والــــتى تســــمى لــــو 

نــت فى زمـــن الكونــت روبـــرت مثلمـــا كا Lepersوالمراعــى والمـــروج والأراضــى المحيطـــة مــا عـــدا ليــبرس 
  .)Count Robert the Beardied)6الملتحى 

ولقد كانت مثل تلك البراءات على درجة كبيرة جدًا من الأهميـة إذ يتضـح مـن خلالهـا أهميـة 
الدور الذى لعبته مـدن الفلانـدرز فى التجـارة العالميـة، فكانـت بـروج فى هـذه الفـترة ولمـدة زمنيـة طويلـة 

وم بتصــنيعه وتعيــد تصــديره مــرة أخــرى، وđــذا أصــبحت بــروج مــن أهــم مــوانىء تســتورد الصــوف ثم تقــ
                                                 

  99بيرين، تاريخ أوروبا، ص  )1(
بنـاء علـى رغبـة الملـك لـويس Flanders تم انتخابـه كونتـا علـى الفلانـدرز : Wiliam Clitoوليـام كليتـو  )2(

  :م عن ذلك انظر1127/ هـ  521فى عام  Louis the fatالسمين 
- Cave, Coulson, A source Book, P.200. 

(3) A Chater for the town of St. Omer, in: Cave, Coulson, A Source Book, 
P.200. 

(4) Cave, Coulson, A Source Book, P.200. 
  :عن ذلك انظر. ميلاً عن شرق روتردام 15ميناء بحري في هولندا، يبعد : Nieuportميناء نيوبورت  )5(

- Brookes (R.), General Gazetteer; Compendious geographical dictionary, 
London, 1818, P.489. 

(6) Kemble, The Saxons in England, Vol. II, A.D. 1127, Appendix, P.528. 
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، وأصبحت العاصمة التجارية والمنفـذ الخـارجى لإقلـيم الفلانـدرز بغلاēـا الزراعيـة والصـناعية، )1(البلاد
موقعهـــا القريـــب مـــن شـــاطىء بحـــر الشـــمال  إذ عنـــدها يتقـــاطع محـــور التجـــارة الأوروبيـــة، فقـــد يســـر لهـــا

  .)2(لإنجلترا استيراد الصوف الإنجليزى لينسج على الأنوال الفلمنكية والفرنسيةوالمقابل 
، وحـــدة اقتصـــادية كـــان مركزهـــا بـــروج، حيـــث أصـــبحت مقـــر Zwinولقـــد شـــكلت زويـــن 

الســوق العالميــة، ولقــد مــرت هــذه المدينــة بتطــورات بعيــدة المــدى فى وقــت لاحــق الأمــر الــذى زاد مــن 
  .أهميتها

نقطة البداية بالنسبة لنا، ألا وهـى ظهـور التجـار أو التجـارة الألمانيـة فى  دعونا الآن نعود إلى
زويــن، إذ أننــا فى القــرن الثالــث عشــر المــيلادى، نــرى التجــار هنــا مــن جميــع المــدن الهانزيــة مــن الشــرق، 

، ومـدن Wisby، وتـالين، ويـزبي Rigaومن منطقة بحر الشـمال، حيـث حضـر المواطنـون مـن ريجـا 
 Westphalia، ولوبيـــــك، وهـــــامبروج، وكولونيـــــا، ومـــــدن ويســـــتفاليا Wendishيـــــة الـــــدائرة الوند
وبروســـــــيا  Perlebergوغيرهـــــــا مـــــــن المـــــــدن السكســـــــونية مثـــــــل برانـــــــدنبورج  Goslarوجوســـــــلار 

Prussian  ...إلخ.  
وقد كانت زوين مقراً للاتحـادات الألمانيـة الـتى كـان لهـا مقـر فى زويـن تسـتخدمه كقاعـدة لهـا، 

لطبع تغيرات كبيرة فى هذه الفترة، ففى القرن الثالث عشـر المـيلادى، رأينـا هنـاك أربـع والتى شهدت با
ـــــد  ـــــاك وهـــــم، تجـــــار اتحـــــاد جوتلان مجموعـــــات مـــــن رجـــــال الأعمـــــال الألمـــــان يشـــــتركون فى العـــــيش هن

Gothland  ـــا مرافـــق ومواكـــب واتحـــاد كولونيـــا واتحـــاد لوبيـــك واتحـــاد هـــامبورج والـــتى كـــان لهـــم جميعً
  .)3(خاصة đم

، كمـــا هـــو الحـــال فى Hanseولقـــد تم دمـــج هـــذه المجموعـــات فى اتحـــاد واحـــد وهـــو الهـــانزا 
  .انجلترا، منذ الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى

وفى الفلانــدرز نســـمع عـــن ذلـــك فى منتصـــف القــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادى، ولم يمضـــى وقـــت 
/ هــــــ744ر الـــــبعض أنـــــه فى عـــــام ، بـــــالنرويج حيـــــث يـــــذكBergenطويـــــل حـــــتى اتحـــــدوا فى بـــــيرجن 

                                                 
(1) Adelson (H.L.), Medieval Commerce, New York, 1962, P.86. 

  .169محمود عمران، حضارة أوروبا، ص  )2(
(3) Kiesselbach, Die Wirtschaftlich Grundlag en der Deutschen Hanse, 

PP.188-189. 
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م وردت الأخبــار الأولى عــن 1347/ هـــ  748م بالفعــل كــانوا وحــدة متماســكة، وفى عــام 1343
اتحـــاد جمعيـــة التجـــار الألمـــان فى الفلانـــدرز إذ قـــرر التجـــار الألمـــان فى الفلانـــدرز الاتحـــاد، ويبـــين النظـــام 

ختلفــة فى المجتمــع قــد قــررت الاتحــاد م، أن الاتحــادات الم1347/ هـــ 748الأساســى للاتحــاد فى عــام 
مــع تمثيــل خــارجى موحــد، وتــوفير عــدد مــن المرافــق المشــتركة مــن أجــل التنظــيم الــداخلى لــذا تم إنشــاء 
محطــة تجاريـــة لهـــم فى بـــروج، إذ تـــنص الفقـــرة الافتتاحيـــة للنظـــام الأساســـى علـــى أن التجـــار مـــن ممالـــك 

  .)1(فى مدينة بروجالعالم الألمانى، عليهم أن يجتمعوا فى تلك السنة 
ولــــيس مــــن شــــك فى أهميــــة مثــــل هــــذا الاتحــــاد التجــــارى بــــين الاتحــــادات الألمانيــــة الأربــــع فى 
الفلاندرز، لأن ذلك جعل هناك مرونة فى الاتصال بين التجار الألمان، والتى كانت موجودة مـن قبـل 

  .)2(بالفعل، إلا أĔا وضحت الآن بصورة أكثر قوة
قــات بــين الفلانــدرز وانجلــترا قويــة، حــتى قامــت بينهمــا تحالفــات فلقــد رأينــا كيــف كانــت العلا

سياسية، كانت تدافع عنها الطبقة البرجوازية فى مدن الفلاندرز، لأن ثروēا كانت قائمة علـى أسـاس 
 .St، وهو ما نلاحظه فى البراءة الممنوحة لمدينة سانت أومـير )3(تحويل تجارة المادة الخام من الصوف

Omer  الفلاندرز، حيث وعدهم بأنه فى حالة حصوله علـى أرض خـارج الفلانـدرز، أو من كونت
 1100/ هــ Henry 1 )494 – 530فى حال عقد معاهدة سلام بينه وبين عمه هنـرى الأول 

وهــو مــا كانــت . )4(ملــك انجلــترا، ســيعفيهم مــن الجمــارك المنصــوص عليهــا فى المعاهــدة) م1135 –
ع مــــدن أوروبــــا العصــــور الوســــطى، مــــن أجــــل خدمــــة مصــــالحها تســــعى إليــــه نقابــــات التجــــار فى جميــــ

الاقتصــادية، والحصــول علــى أعلــى نــاتج مــن الــربح، وهــو مــا ســعى إليــه التجــار داخــل الفلانــدرز مــن 
أجـــل نيـــل مثـــل هـــذه الامتيـــازات خاصـــة التجـــار الألمـــان الـــذين قـــاموا بـــدور الوســـاطة فى النقـــل عـــبر 

لتجــارة فى القــرن الثالــث عشــر المــيلادى، وربمــا كانــت أعظــم مــن الفلانــدرز، فقــد لعبــوا دوراً كبــيراً فى ا
التجــارة الــتى تــوفرت لأى شــعب آخــر مــا عــدا الإيطــاليين، وكانــت كــل أوروبــا مــن حــدود الفلانــدرز 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlich Grundlag en der Deutschen Hanse, 

P.189. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlich Grundlag en Der Deutschen Hanse, 

P.189. 
(3) Gouvard, la France au Moyen Age, PP.274 – 275. 
(4) Kemble, the Saxons in England, Vol. II, A.D. 1127, P.528. 
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Flanders  ر السالفĔ إلى حدودSaleph)1(   م، وكانـت مدينـةēالبعيدة قـد انفتحـت علـى تجـار
ـــا ســـريعًا، ممـــا دفـــع  كولونيـــا، قـــد ســـيطرت بقـــوة علـــى التجـــارة ـــراين، وحققـــت تفوقً علـــى طـــول Ĕـــر ال

إلى التفـــوق فى إنتــاج الأقمشـــة حــتى يحمـــوا تجــارēم مـــن أى منافســة تســـبب لهــم ضـــرراً فى  الفلمنكيــين
  .)2(الوقت الذى لعب فيه أهل كولونيا دور الوسطاء فى المتاجرة مع جنوب ووسط ألمانيا

ــــا حيــــث اتفــــق تجــــار هــــذه المدينــــة وتجــــار   لــــذلك فقــــد تم مــــنح الفلمنكيــــين امتيــــازاً فى كولوني
الفلانـدرز علـى أن أى فلمنكـى يسـتعد لـترك المدينـة بـراً أو بحـراً وكـان لأحـد ديـن عنـده ويوجـد شــهود 
علــى ذلــك فعليــه أن يثبــت ذلــك وفقًــا لقــانون كولونيــا، ولا يكــون ذلــك عائقًــا لــه، ولكــن إذا لم يكــن 

ياً أو عطـــل العدالـــة، يمكنـــه الحصـــول علـــى الـــبراءة بـــأداء لديـــه شـــهود فـــإن المـــتهم الـــذى لم يكـــن معتـــد
القسم بأنه برىء فيحصل على حريته بذلك، ولا يجبر أحد من أهل الفلاندرز على القتال أو المبارزة 

، إلا إذا ارتكــب جريمــة القتــل أو قــام بجــرح أى Ordealأو التوجــه إلى ســاحة القضــاء المعروفــة باســم 
وال أو انتهاك السلام، كمـا نصـت الامتيـازات علـى عـدم إجبـارهم علـى شخص أو لقيامه بتزوير الأم

، ولقــد كانــت هــذه الامتيــازات الــتى حصــل عليهــا تجــار )3(تســديد ديــون غــير الــتى تعهــدوا بتســديدها
الفلانـدرز داخـل كولونيــا علـى درجـة كبــيرة مـن الأهميـة إذ تثبــت أĔـا كانـت متبادلــة بـين الطـرفين، كمــا 

  .التجارى للفلاندرز آنذاك تدل على مدى النشاط
فى لنــــــــدن  Steelyerdتركــــــــزت فى الفلانــــــــدرز التجــــــــارة الألمانيــــــــة كلهــــــــا مــــــــن ســــــــتيليارد 

London ومحطـــات روســـيا ،Kontors of Russia و ،Schoenen  بألمانيـــا، وبـــيرجن
Bergen وفندق الألمـان فى البندقيـة ،Venice كمـا أن شـئون النقابـة الألمانيـة فى بـروج أصـبحت ،

، وجوتلانـد علـى Ĕـر الـراين، ففـى وقـت Livlanاهتمـام مـن جميـع مـدن ألمانيـا، ومـن ليفوينـا  موضع
/ هــــ 651 – 650مبكـــر نـــرى المـــدن الألمانيـــة متعاونـــة فى إدارة الشـــئون الفلمنكيـــة، إذ نجـــد فى عـــام 

م عضو مجلس مدينة لوبيك وكاتب العدل فى مجلس هامبورج، يظهرا كمتحـدثين 1253 – 1252
                                                 

عنـه  .، وهـو Ĕـر فى الأراضـى التركيـةCalycadnusريخ القـديم كـان يسـمى فى التـا: ĔSalephر السـالف  )1(
  :انظر

- Setton (ed.), A history of the Crusades, Vol. II, P.799. 
(2) Adelson, Medieval Commerce, P.86. 
(3) Fagniez, Gustave, Documents Relatifs a L'Histoire de L'industrie et du 

Commerce en France, Vol. 1, Paris, 1898, A.D, 1197, P.97. 
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  .)1(صالح الألمانية فى الفلاندرزباسم الم
كــان تجــار الهــانزا يعيشــون فى جميــع أنحــاء مدينــة بــروج دون أن يقتصــروا علــى أمــاكن معينــة، 

، جميلــة والــتي لم تعــرف مــن )2(فكــان البيــت فى هــانزا عبــارة عــن بنــاء فخــم بــه بــرج عــال ونوافــذ قوطيــة
ا المدينــة، فلــم يكــن هــذا البنــاء مجــرد م، بنــاء علــى الملكيــة الــتى منحتهــ1470/ هـــ 875قبــل إلا عــام 

البضــائع ويحتــوى علــى مكاتـــب  مكــان للإقامــة أو الســكن، بــل كــان ناديـًـا يحتــوى علــى قبــاء لتخــزين
  .)3(لأعضاء المجلس التشريعى

، لإيـواء الضـيوف إلا أنـه  )Antwerp)4عندما تم بناء البيت الهانزى بعد ذلك فى أنتويرب 
الموجودة فيه لأن أغلب التجار كانوا يفضلون الإقامة فى المدينـة  كان من الصعب تأجير جميع الغرف

  .وليس الإقامة فى مناطق خاصة
، وذلــك لأĔــم ليســوا ةوفى بــروج شــعر تجــار الهــانزا بالراحــة đــا عــن غيرهــا مــن البلــدان الأجنبيــ

العاميــة بحاجــة إلى مــترجم يــترجم عــن الســكان الأصــليين، ففــى العصــور الوســطى كانــت اللغــة الألمانيــة 
Low German  أشد قربا للفلمنكيةFlemish  حيث ترجع كلاهما إلى اللغة الألمانية الفصحى

والتى أصـبحت لغـة الأدب ويـتم تدريسـها بالمـدارس وأيضًـا لا يوجـد فى بـروج تضـاد كالـذى فى لنـدن، 
يــــة، قــــد فالحكومـــة البلديــــة وأهــــل الــــبلاد يرحبــــون بالتجــــار الغربـــاء، وحيــــث ان صــــناعة النقــــل الفلمنك

اضــــمحلت منــــذ زمــــن بعيــــد، إلا أĔــــم أدركــــوا جيــــدًا أĔــــم يعتمــــدون علــــى الأجانــــب لتحقيــــق الرخــــاء 
الاقتصــــادى وأيضًــــا يعتمــــدون علــــى الهــــانزا خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالواردات البروســــية والبولنديــــة مــــن 

  .)5(الحبوب

                                                 
(1) Colvin, The Germans in England, P.39. 

مثــل الفــن القــوطى مظهــرًا عظيمًــا مــن مظــاهر النهضــة الأوروبيــة فى القــرن الثــانى عشــر المــيلادى،  : الفــن القــوطى )2(
  :عن ذلك انظر. كما عبر عن الحماسة الدينية التى سادت أوروبا فى ذلك العصر

  . 263، ص 2/د عاشور، تاريخ أوروبا، جـسعي -
(3) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.113. 

الــتي تحمــل نفــس ) بلجيكــا( Belgianهــي مدينــة في مملكــة بلجيكــا الأوروبيــة، وعاصــمة لمقاطعــة : أنتــويرب) 4(
  :عن ذلك انظر. Scheldeعلى Ĕر شيلد  Antwerpالاسم 

- The New Encyclopedia, Vol. I, P.1001. 
(5) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.114. 
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بمعـدل فى بروج مجلس مكـون مـن سـتة أعضـاء،  Hanseaticكان يرأس المستعمرة الهانزية 
الونيــدى، والقطــاع  -اثنــين مــن كــل قطــاع مــن القطاعــات الثلاثــة، قطــاع الــراين، والقطــاع الويســتفالى 

م، تنــاقص عــدد أعضــاء المجلــس التشــريعى مــن ســتة 1472/ هـــ 877البروســى البلطيقــى، وبعــد عــام 
إلى ثلاثــــة بالإضــــافة إلى لجنــــة استشــــارية مكونــــة مــــن ســــت أعضــــاء، وكانــــت مهمــــة أعضــــاء المجلــــس 

  :التشريعى مهمة ثلاثية
  .الحفاظ على جميع الامتيازات التجارية المهمة – 1
  .تطبيق القوانين الخاصة بالسلع – 2
  .)1(الحكم فى أى قضية يرفعها تجار الهانزا ضد آخرين – 3

يتضـــح لنـــا ممـــا ســـبق مـــدى أهميـــة أعضـــاء المجلـــس التشـــريعى داخـــل بـــروج، والـــتى تظهـــر جليـــة 
ــا فى كافــة المراكــز والمســتعمرات وواضــحة مــن خــلال مهامهــا  الــثلاث وهــى المهــام الــتى لم تختلــف تقريبً

الهانزيــة الخارجيــة، ومــن أبرزهــا الحفــاظ علــى الامتيــازات التجاريــة الــتى نالوهــا فى الخــارج وحمايــة تجــارهم 
من خلال تطبيق قوانينهم الخاصة فيما يتعلق بالسلع وكذلك الفصل فى المنازعات القضائية وهـو أمـر 

  .لى جانب كبير من الأهمية حتى وإن كان الفصل القضائى ليس فى القضايا الجنائيةع
م قامــــت لوبيــــك بصــــفة خاصــــة 1280/ هـــــ679تظهــــر ســــطوة الهــــانزا هنــــاك أنــــه فى عــــام 

، وفى Aadenburgبوصــفها رئيسًــا للمــدن الألمانيــة بمعاقبــة بــروج وذلــك بنقــل محطتهــا إلى أدنبــيرج 
والسكســــون والويســــتفالين ) الســــلافية(تتحــــد مــــع الشــــعوب الونديــــة Ĕايــــة هــــذا القــــرن نجــــد لوبيــــك 

Westphalian2(، والبروسين، ومدن ليفونيا فى حرب الفلاندرز الفرنسية(.  
وهكذا نجد محطة الفلاندرز فى بروج، قد تعرضت مراراً لتهديـدات الحظـر التجـارى مـن تجـار 

لأول للهــانزا، إلا أĔــا لم تكــن آمنــة ورغــم الهــانزا، فعلــى الــرغم مــن أن هــذه المحطــة كانــت هــى الحصــن ا
أن صــناعة الملابــس كانــت مزدهــرة عنــد الفلمنكيــين إلا أĔــم تعرضــوا لخطــط الحظــر الاقتصــادى الــذى  

ه 679كانت تفرضه الهانزا عليهم أكثر من غيرهم، ففى خمـس مناسـبات متفرقـة فى الفـترة مـن عـام 
أو إĔــا قامـــت بالفعــل بنقـــل اســـتثماراēا  م كانــت الهـــانزا ēــدد بنقـــل1441/ه845م إلى 1280/ 

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.114. 
(2) Colvin, The Germans in England, P.39. 

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 208  - 
  

  .)1(الاقتصادية من محطتهم إلى مكان آخر
فقـد وجـدت الهــانزا فى تعليـق التجـارة مــع الفلانـدرز فائــدة كبـيرة ونقـل محطــة بـروج إلى مكــان 
آخر أفادهم كثيراً فقد كانوا قادرين على مواصلة تجارēم الحيوية فى أى مكان جديد فى الوقت الـذى 

ن فيــه الحظــر التجــارى الفــورى علــى صــناعة الثيــاب فى بــروج المعتمــدة علــيهم، ومــن الواضــح أن يطبقــو 
م، 1280/هــــ679الخطـــة المعمـــول đـــا كانـــت خطـــة ناجحـــة منـــذ الحظـــر الأول الـــذى طبـــق فى عـــام 

حيث علقت الهانزا تجارēا مع الفلمنك فيما لا يقل عن خمس مرات، وكانوا دائمًا مـا يعيـدون المحطـة 
  .)2(بروج بعد تأمين الامتيازات التى يبغوĔاإلى 

م، وعـــامى 1305/ هــــ  705قـــام مجلـــس مدينـــة لوبيـــك بفـــرض الحظـــر علـــى بـــروج فى عـــام 
، فقـــد )3(م، لأĔـــا كانـــت تصـــر علـــى اســـتخدام أوزان الهـــانزا1309 – 1307/ هــــ 709 – 707

م، فى جميــع 1307/ هـــ  707امتيــازات فى عــام  Rebort IIIمــنحهم الكونــت روبــرت الثالــث 
أنحــاء الفلانــدرز، والــتى كــان مــن بينهــا الحــق فى حريــة التجــارة الخاصــة مــع المــدن الأخــرى، وهــم بــذلك 

م والـــتى منهـــا 1309/ هــــ 709التزمـــوا بـــدور الوســـاطة، كمـــا مـــنحهم المزيـــد مـــن الامتيـــازات فى عـــام 
إلى بــروج دون مــنحهم الحــق الحصــرى فى جلــب الصــوف والشــمع والفــراء والحبــوب وغيرهــا مــن الســلع 

  .)4(أن يشاركهم أحد فى ذلك
التجــارة الهانزيــة مــن  م تم تطبيــق الحظــر مــرة أخــرى حيــث تم نقــل 1358/هـــ760وفى عــام 

  .)5(م1360/ هـ762فى عام  ، وأكد عليه مرة أخرىDordrechtبروج إلى دودريخت 
مه من قبل وهكذا فإن نقل التجارة وتحويلها إلى محطة أخرى، كان أقوى سلاح، تم استخدا

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.20. 
(2) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.51. 
(3) Colvin, The Germans in England, P.39. 

، أن Colvinم بينمــــا يــــذكر كــــولفن 1307، 1280أن أول حظــــرين تمــــا فى عــــام : Quesenberyيــــذكر  -
  .م1305هناك حظراً آخر تم بينهما عام 

(4) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P.16. 
(5) Colvin, The Germans in England, P.39. 

م، وطريقــــة تطبيــــق الهــــانزا لعقوبــــة الحرمــــان ضــــد  1360م،  1358عــــن نقــــل التجــــارة إلى دودريخــــت فى عــــام  -
  :انظر. الفلاندرز، والأضرار الناتجة عن هذا الحظر

- Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP.20 – 23. 
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، وهـامبورج وروسـتوك وشترالسـوند Goslarلوبيك، وكان يتم توقيع القـرار عـن طريـق تجـار جوسـلار 
وغــيرهم مــن تجــار الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن الهــانزا الألمانيــة،  Brunswickو فيســمار وبرونســويك 

فى الواقــع مــن الهــانزا  الــذين يقيمــون فى بــروج، فقــد كانــت الهــانزا الألمانيــة فى الفلانــدرز صــورة مصــغرة
الأصلية فى ألمانيا، إذ كان وكلاؤها يتشاورون مع مدينتهم الأم حتى فى المسـائل البعيـدة وذلـك لخدمـة 

، وممــا لا شــك فيــه أنــه لكــى يــنجح الحظــر لابــد مــن تعــاون كافــة الأطــراف، لأĔــا )1(تجارēــا وسياســتها
  .)2(ن تجعلهم يعانون من الخسارة التجاريةالطريقة الوحيدة للحصول على امتيازات من الفلمنكيين أ

يتضــح لنـــا ممـــا ســـبق كيــف تمتعـــت الهـــانزا بمكانـــة متميـــزة وخاصــة جـــدا فى محطـــة ومركـــز بـــروج 
الـــذى بلـــغ مكانـــة كبـــيرة بحكـــم موقفـــه المتميـــز علـــى طـــرق التجـــارة وكيـــف كانـــت الهـــانزا كـــذلك تتمتـــع 

خلال تطبيـق الحظـر التجـارى، والـذى  بالاحتكار التجارى داخله وتمارس الضغط على الفلاندرز من
نجحت فى تطبيقه بصورة كبيرة إذ أثبتت الهانزا أن السلاح الاقتصادى كان أقـوى سـلاح فى ترسـانتها 

  .)3(الحربية لفترة طويلة
  :Bergenمركز بيرجن  – 3

 Norwayسوف نتناول الحديث عـن مركـز العصـبة الهانزيـة الخـارجى فى بـيرجن فى النـرويج 
ز الــذى كــافح الألمــان مــن أجــل إقامتــه هنــاك، فقــد قــاوم النرويجيــون التواجــد الألمــانى بشــدة ذلــك المركــ

، وهـــو الموقـــف Swedish، والســـويد Denmarkأكثـــر بكثـــير ممـــا كـــان عليـــه الأمـــر فى الـــدانمارك 
، لا عــــن طريــــق اســــتخدام القــــوة، وإنمــــا بفــــرض العقوبــــات )4(الــــذى واجهــــه الألمــــان ونجحــــوا فى ذلــــك

  .ستخدام الحظر والحصار التجارى على شركائها من التجار المخالفينالتجارية كا
ويعــد نجــاحهم البــاهر فى تحقيــق ذلــك علــى التجــار النــرويجيين فى أواخــر القــرن الثالــث عشــر 

  .)5(الميلادى أفضل مثال على فاعلية هذا النظام
ـــــــك، وروســـــــتوك، وشترالســـــــون ـــــــة، منهـــــــا لوبي ـــــــة البحري د قامـــــــت مجموعـــــــة مـــــــن المـــــــدن الهانزي

Stralsund وجريفســــفالد ،Greifswald وريجــــا ،Riga بالاتحــــاد معــــا جنبــــا إلى جنــــب مــــع ،
                                                 

(1) Colvin, The Germans in England, PP.39 - 40 
(2) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.52. 
(3) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.52. 
(4) Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P.26. 
(5) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.15. 
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  .، فى جوتلاند، باستخدام قوēا لإجبار ملك النرويج على فتح منافذ لهاWisbyالألمان من ويزبي 
  .ولقد أصبحت بيرجن، بعد ذلك مركزاً تجارياً كبيراً للتجارة النرويجية الخاصة đم

  .)1(الكونفدرالية بحكمة مما أدى إلى تطورها تطوراً سريعًا وقد نظمت هذه
الوحيــــدة، الـــتى تعــــد المنــــافس  Scandinaviaكانـــت النــــرويج هــــى الدولـــة الإســــكندنافية 

الأكبر والحقيقى للهانزا فى البحر فى القرن الثالث عشر الميلادى،إذ ظلت محافظة على استقلالها عـن 
نجة المزدهرة مع انجلترا وغيرها من الدول المطلة على بحر الشـمال، وقـد المدن الألمانية فى تجارة سمك الر 

، المينـاء الرئيسـى لصـيد النـرويجيين Bergenخارج مينـاء بـيرجن  Hanseسعت إلى أن تجعل الهانزا 
  .)2(م1248/ هـ646حتى عام 

ء ولــيس مــن شــك فى أن الســبب فى ذلــك يرجــع إلى العلاقــات التجاريــة المزدهــرة بــين المــوانى
النرويجيــة ودول بحــر الشــمال خاصـــة إنجلــترا، والــتى جعلـــت النــرويج مســتقلة نســـبيًا عــن المــدن الونديـــة 

م حــافظ النرويجيــون علــى 1250/ هـــ648الهانزيــة وعــن لوبيــك وفى العقــد الســابق لعــام ) الســلافية(
، وفى عـام )3(إبعاد الألمان عـن بـيرجن، المينـاء الخـاص بصـيد سمـك الرنجـة علـى السـاحل الغـربى للنـرويج

، الاتفـاق )4()مHaakon IV )1217-1263م نـاقش الملـك هـاكون الرابـع 1248/ هــ646
، )5(التجــارى مـــع الهــانزا مـــن أجــل الحصـــول علـــى مكاســب كافيـــة لتجنــب وقـــوع مجاعــة داخـــل الـــبلاد

م كــان فى وضــع أجــبره علــى عقــد صــلح مــع لوبيــك علــى أســاس الحقــوق 1250خاصــة وأنــه فى عــام 
، وعلــى مــدار الثلاثــين عامــا الــتى تلــت هــذا الاتفــاق أصــبح للألمــان مــن )6(جــار كــلا البلــدينالمتبادلــة لت

                                                 
(1) Keppen, The world in the middle ages, Vol. II, P.482. 
(2) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, PP.15-16. 

  :أيضا انظرعن ذلك  -
- Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP.26-27. 

(3) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.387. 
، وتــولى )م1263-1204(عـاش في الفـترة  Haakon IV Haakonssonهـاكون الرابـع هاكونسـون  )4(

قــام بتعزيـز النظـام الملكـي، ورعايــة الفنـون وأحكـم السـيادة النرويجيــة ، وقـد )م1263 -1217(ملـك النـرويج 
 -1217(ويعتـــبر حكمـــه بدايـــة العصـــر الـــذهبي . Icelandوأيســـلند  Greenlandأكثـــر علـــى جرنيلانـــد 

  : انظر. في التاريخ النرويجي في العصور الوسطى) م1319
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.821. 

(5) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.16. 
(6) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.387.  = 
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مــدن البلطيــق قــدم راســخة فى مينــاء بــيرجن وفى غيرهــا مــن المــوانىء النرويجيــة الأخــرى، كمــا أصــبحت 
عــد ذلــك الهــانزا đــذه الاتفاقيــة هــى القــوة المســيطرة علــى التجــارة النرويجيــة والــتى واجههــا النرويجيــون ب

، إذ فى هــذا العــام تحركــت )1(م1282/ هـــ 681بوضــع قيــود تشــريعية علــى جميــع الأجانــب فى عــام 
الحكومــة الملكيــة للنــرويج ضــد خطــر الســيطرة الألمانيــة عــن طريــق منــع الأجانــب الــذين لا يســتوردون 

بمهاجمـة الســفن ، كمــا قـام النرويجيــون )2(الـذرة أو الـدقيق مــن تصـدير الزبــدة، أو الجلـود أو سمــك الرنجـة
الألمانية، لكن الألمان لم يقفوا مكتوفى الأيدى حيال ذلك بل قاموا بفرض الحصار التجارى، وتم منع 

إلى النرويج وتم حجز السفن فى مضيق الـدانمارك ) البيرة(صادرات الحبوب والدقيق والخضروات والجعة
Denmark  يـون السـفن الألمانيـة انفـتح ، وعنـدما هـاجم النرويج)3(يحتى تستجيب للأسـطول الهـانز

م، إلى حـرب بحريـة، وتمكـن الإيـرل ألـف 1284/ هــ683وتطور فى عـام  هباب الصراع على مصراعي
، النرويجى من أسر عدد من السفن الألمانيـة، وقـام الحصـار الهـانزي Alf Erlingssonإرلينجسون 

قاموا بـإغلاق المضـيق، أمـام  ، كماNorwayالدانماركى بقطع إمدادات الحبوب المتجهة إلى النرويج 
ـــــة، وفى عـــــام  ـــــال والاعـــــتراف 1285/ هــــــ684الســـــفن النرويجي ـــــرويج إلى وقـــــف القت م، اضـــــطرت الن

  .)4(بالحريات التجارية التى كان يتمتع đا التجار الأجانب من قبل كما تكبدت خسائر فادحة
ـــه فى أعـــوام قلائـــل أثبـــت الحصـــار التجـــارى نجاحًـــا تا ـــا وتـــلا ذلـــك وبـــذا نســـتطيع القـــول أن مً

م والـــتى تم مـــنح الهـــانزا خلالهـــا حقوقــًـا تجاريـــة كبـــيرة خـــولتهم ملكيـــة فعليـــة 1294/ هــــ694معاهـــدة 
  .)5(لتجارة سمك الرنجة فى بحر الشمال لعشرات الأعوام بعد ذلك

من بسـط " بطىء لكن أكيد"ومما سبق نستخلص أن الألمان تمكنوا عن طريق تطبيق قاعدة 
جن مـــن سمـــك الرنجـــة المملــح وأيضًـــا علـــى تجـــارة المنتجـــات الحيوانيـــة فى أوســـلو نفــوذهم علـــى تجـــارة بـــير 

                                                                                                                                      
    :عن ذلك أنظر أيضًا -= 

- Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P.27. 
(1) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.16. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.387. 
(3) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.16. 
(4) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.387-

388. 
(5) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.16. 
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Oslo)1( وتونسبيرج ،Tonsbery)2(.  
وعلــى الــرغم ممــا ســبق فــإن الدبلوماســية كانــت أحــد المميــزات الأساســية للهــانزا، ففــى بدايــة 

يــة الممنوحــة لهــم ظهــور نشــاط الهــانزا فى العصــور الوســطى قــام التجــار الألمــان بحمايــة حقــوقهم التجار 
علـى امتـداد الطريـق الشــمالى، وكـان الملـوك يشــجعون التجـارة الخارجيـة فى ممــالكهم وقـاموا بمـنح الهــانزا 
حقوقــًا مميــزة، وعلــى الــرغم مــن أن الهــانزيين كــانوا يعرفــون بتركيــزهم الكبــير علــى التجــارة، إلا أن أكثــر 

  .)3(فى التجارة وسذاجتهم نجاحاēم الاقتصادية ترجع إلى الضعف السياسى لشركائهم
  ومــــــــــــن المهــــــــــــم أن نــــــــــــذكر أن الحصــــــــــــار الألمــــــــــــانى الــــــــــــذى ضــــــــــــرب علــــــــــــى المضــــــــــــيق قــــــــــــد 
  لعــــــــــــــب دوراً مهمــــــــــــــا لــــــــــــــيس فقــــــــــــــط فى جعــــــــــــــل النــــــــــــــرويج تعــــــــــــــانى مــــــــــــــن الجــــــــــــــوع، بــــــــــــــل أيضًــــــــــــــا 
ــــــــين الشــــــــرق والغــــــــرب فى وجــــــــه التجــــــــار غــــــــير الألمــــــــان،  ــــــــذى يمــــــــر ب ــــــــق التجــــــــارة ال   فى إغــــــــلاق طري

  وهــــــم " Umlands Fahrerال النقــــــل مــــــن التجــــــار وعليــــــه فــــــإن المــــــدن الــــــتى يســــــكنها رجــــــ
، تقـدمت بالشـكر )5(Zwoll،وزول )Kampen)4، وهى مدن كامبين "الذين يستخدمون المضيق

للوبيـــــك علـــــى مبادرēـــــا الحازمـــــة فى إبعـــــاد جوتلانـــــد، عـــــن بحـــــر الشـــــمال وكـــــذلك إبعـــــاد النـــــرويجيين، 

                                                 
تعُــد أوســلو عاصــمة أكــبر مدينــة في النــرويج وتتكــون مــن مقاطعــات متفرقــة وتقــع علــى قمــة : Osloأوســلو  )1(

Oslo Fjord  في اتجاه الجنوب الشرقي للمنطقةSkagerrak .عن ذلك انظر:  
- The New Encyclopedia, Vol. VII, P.607. 

(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.388. 
- Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P.27. 

 Tonsbergتقـــع مدينـــة تونســـبيرج جنـــوب شـــرق النـــرويج، علـــى مشـــارف :Tonsbergتونســـبيرج  -
Fjorden مركـزاً تجاريـاً مهمـاً، وقـد = =م وأصبحت871، وتعتبر أقدم مدينة في النرويج، تأسست عام

  :عن ذلك انظر. هناك في القرن الثالث عشر الميلادي Tonsberghusبنى هاكونسون قلعته 
- The New Encyclopedia, Vol. X, P.44. 

(3) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.16 
، شمـال وسـط Overijsselالشـمالية مـن أوفيريجسـيل مقاطعة تقع في منتصف المنطقة : Kampenكامبين   )4(

  :عن ذلك انظر. Ijsselmeerبالقرب من بحيرة  Ijsselهولندا على Ĕر 
- The New Encyclopedia, Vol. V, P.681. 

. Zwarte، تقــع شمــال وســط هولنــدا علــى Ĕــر Overijsselعاصــمة مقاطعــة أوفيريجســيل : Zwollزول  )5(
م خـــلال الحـــروب 1674انزيـــة في العصـــور الوســـطى حـــتى دمـــرت أســـوارها عـــام كانـــت عضـــواً في الرابطـــة اله

  :انظر. الهولندية
- The New Encyclopedia, Vol. X, P.904. 
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  .)1(والفريزين عن البلطيق والفلمنكيين
يــف حرصــت الهــانزا وبشــدة علــى إقامــة مركــزاً لهــا فى النــرويج مــن أجــل يتضــح لنــا ممــا ســبق ك

السـيطرة علــى تجارēــا وأĔــا لم تـترك وســيلة لتحقيــق ذلــك إلا واســتخدمتها سـواء كــان ذلــك عــن طريــق 
وإن كانـت الهـانزا قلمـا اسـتخدمت هـذه الوسـيلة فى تحقيـق أغراضـها، أو  –استخدام القـوة العسـكرية 
ار التجــــارى والــــذى أثبــــت فاعليتــــه التامــــة، إلى جانــــب اســــتخدام الطــــرق عــــن طريــــق اســــتخدام الحصــــ

  .الدبلوماسية التى كانت تجيدها بدقة
ويعــد تــاريخ انتصــار الهــانزا فى بــيرجن، البدايــة المبكــرة لتــاريخ ملــىء بالطغيــان الشــديد الــذى 

ـــــف ونقـــــض للمعاهـــــدات المبرمـــــة، ففـــــى عـــــام  ـــــك هـــــاكون 1376/ هــــــ778شـــــوهه العن م مـــــنح المل
Haakon )1340-1380التجــــار الألمــــان الحــــق فى التجــــارة البحريــــة فى جميــــع مــــدن وقــــرى )م ،

ومـــرافىء مملكتـــه، لكـــن علـــى مـــا يبـــدو أن الألمـــان فضـــلوا حصـــر تجـــارēم فى مدينـــة بـــيرجن الـــتى كانـــت 
تحتوى علـى مرفـأ متميـز وكانـت محصـنة بمـدرج مسـتدير مـن الجبـال الشـاهقة، أمـا عـن المنـاخ فلـم يكـن 

عو إلى التبــاهى اللهــم إلا أن الأمطــار كانــت đــا أكثــر مــن الأمــاكن الأخــرى فى الســواحل فيــه مــا يــد
النرويجيــة، ومــع ذلــك فقــد كانــت مركــزاً لجميــع المنتجــات النرويجيــة القطبيــة، أمــا موقعهــا الجغــرافى فقــد 

دًا حـتى جعلها مكاناً مطروقاً يصل إليه المسافرون من الشـمال والجنـوب، بينمـا كـان مرفأهـا عميقًـا جـ
  .)2(أن السفن ذات الغاطس الكبير كانت ترسى غالبًا أمام بيوت المدينة

حققــــت التجــــارة الهانزيــــة فى النــــرويج نمــــوًا كبــــيراً ومتطــــوراً مــــع ارتبــــاط ذلــــك بتقــــدم القــــوانين، 
وتراجعــت مكانــة النــرويجيين عــبر البحــار بســرعة كبــيرة، لأنــه منــذ بدايــة القــرن الخــامس عشــر المــيلادى 

م فقـــد 1466/ هــــ871حركـــة الشـــحن النرويجيـــة ولم تحـــدث إلا مــرة واحـــدة فقـــط، فى عـــام انحســرت 
، وقـــد حـــل الألمـــان مكـــان الإنجليـــز فى )Sluys)3ذكـــر أنـــه وجـــدت فى هـــذا العـــام ســـفينة نرويجيـــة فى 

بــيرجن وأصــبح لهــم الآن مكاتــب دائمــة هنــاك وذلــك علــى نفــس الــنمط المتبــع فى المكاتــب الهانزيــة فى 
                                                 

(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.388. 
(2) Zimmern, The Hansa towns, PP.138 – 139. 

)3( Sluys  أوSluis :في هولنـدا، عنـد زيلانـد  مدينـةZeelandتبعـد عشـرة أميــال . ، علـى الحـدود البلجيكيـة
  :عن ذلك انظر. Brugesشمال شرق بروج 

- Heilprin (A.), Geographical dictionary of the world in the early 20th 
Century with Pronouncing gazetteer, Part II, 1990, P.1719.  
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من أجـل حركـة الاسـتيراد والتصـدير مـن  Tunsbergو Opsloنبية الأخرى وذلك فى الفروع الأج
  .)1(وإلى النرويج

على أن هذا الأمر لم يتم بدون مقاومة من النـرويجيين، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد دار 
الأولى، وفى عـــام الصـــراع بـــين الطـــرفين، خاصـــة وأن ســـكان بـــيرجن كـــانوا يعملـــون تجـــاراً منـــذ العصـــور 

، بعمليـة سـلب وحشـية )Victual Brothers")2إخوان المؤن والتموينـات "م، قام 1393/هـ796
الكارثـــــــة وفى عـــــــام حـــــــتى كـــــــان مـــــــن الصـــــــعب علـــــــى هـــــــؤلاء الســـــــكان أن يتعـــــــافوا مـــــــن آثـــــــار هـــــــذه 

بمهـاجمتهم ولكـنهم  ،Bartholauer Voetم قـام قرصـان آخـر يـدعى بـارثولورفوت1428/هــ832
ليز، وهذا يعد دليلاً قوياً على أن هجومه كان مدعمًا من قبل الهانزا، استردوا متاجرهم بمساعدة الإنج

هــذا إذا لم تكــن الهــانزا نفســها هــى الــتى قــادت هــذا الهجــوم، وعنــدما رأى الســكان ســفنه قادمــة لاذوا 
بالفرار، ومن ثم أصبح طاقم السفن قادرين على أن يرسوا بسفنهم دون مقاومة أو إعاقـة، فنهبـوا كـل 

، الـتى وصـلت )3(ا حتى وصلوا قصر الأسقف ومكتبته، كما قـاموا بنهـب سـفن النورمـانشىء، وصارو 
هناك للقيام برحلة صـيد صـيفية، بعـد ذلـك حملـوا السـلع المسـروقة إلى السـوق وعـادوا فى عيـد الفصـح 
لزيارة ثانية، وفى هذه المرة كـان السـكان علـى أهبـة الاسـتعداد وقـاوموا ببسـالة، ولكـن دفـاعهم لم يجـد 

تم Ĕــب المدينــة مــرة أخــرى وقــد أحــرق القصــر الملكــى والقصــر الأســقفى والعديــد مــن المنــازل الخاصــة فــ
  .)4(حتى صارت رمادًا

                                                 
(1) Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P.27. 

عــن . هــم مجموعــة تقــوم بتزويــد وتخــزين المــؤن لمنحهــا للمــواطنين: Victual Brothersإخــوان المــؤن والــزاد  )2(
  :ذلك انظر

- The New Webster international dictionary, Vol. II, P.1105. 
هــاجموا دول أوربــا خاصــة الإمبراطوريــة الكارولنجيــة  هــم شــعب الفيكــنج القــديم الــذين: Normansالنورمــان  )3(

هــــذه المنطقــــة = =    والجــــزر البريطانيــــة، ونتيجــــة للحــــروب المتواصــــلة تم مــــنحهم المنطقــــة بــــين إنجلــــترا وفرنســــا
م في معاهــــــدة ســــــانت كلــــــير لــــــذلك تغــــــير مســــــماهم مــــــن الفيكــــــنج إلى 911أصــــــبحت وطنــــــاً لهــــــم في عــــــام 

Northmen عن ذلك انظر. سم الذي عرفوا به في التاريخ فيما بعدأو رجال الشمال وهو الا:  
، دار الكتــاب 1سمــيرة يــونس عبــد القــادر، النورمــان والدولــة البيزنطيــة فى القــرن الحــادى عشــر المــيلادى، ط -

  :ولمزيد من التفاصيل انظر. 14، ص 1995الجامعى، القاهرة 
- Haskins, (H.), The Normans in European History, New York, 1966.  

(4) Zimmern, The Hansa towns, P.139. 
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وهكذا نرى أن النرويجيين قاوموا الغزو أو التـدخل الهـانزي فى أراضـيهم، إلا أن هـذه المقاومـة 
أشـد حـالات الضـعف وأصـبح  لم تجد نفعاً، إذ نجح الألمان فى Ĕـب ثروēـا، حـتى أصـبحت بـيرجن فى

بمقــدور الغــزاة فــرض شــروطهم عليهــا، وأصــبح لزامًــا علــى المدينــة الــتى ظلــت خمســمائة ســنة تــتحكم فى 
طريـــق الجرينلانـــد، أن تـــترك المعـــاملات التجاريـــة البحريـــة، أضـــف إلى ذلـــك أن المـــواطنين رأوا أنفســـهم 

تطلبـات الحيـاة الضـرورية وحيـث أĔـم لم مجبرين على رهن أراضـيهم لتجـار الهـانزا فى مقابـل إمـدادهم بم
ســــقطت تــــدريجيًا فى أيــــدى  Bergenيكــــن بمقــــدورهم فــــك الــــرهن، إلا قلــــيلاً إذ أن مدينــــة بــــيرجن 

  .)1(التجار الأثرياء
لم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن الألمان قاموا بطردهم من مسـاكنهم القديمـة فى بـيرجن 

، وقـد خطـط السـكان للإقامـة Bridgeعروفـة باسـم الجسـر القديمة والتى شـكلت جـزءً مـن المدينـة الم
علــى ظهــر المرفــأ فى الجانــب المقابــل للطريــق الهــلالي بالمدينــة، لكــن طمــع الهــانزيين الشــره لم يمــنعهم مــن 

، وأقــام )2(الإقامــة هنــاك، فــالغزاة طمعــوا فى ذلــك أيضًــا لأنفســهم وأخــيراً صــار المينــاء كلــه فى قبضــتهم
  .)3(ة دائمة فى بيرجن ومارسوا التجارة بين النرويج وصولاً إلى الغربالتجار الألمان إقام

ونتيجــــة للتزايــــد المســــتمر للســــكان مــــن الألمــــان العــــاملين بالتجــــارة وكــــذلك الكتبــــة والصــــبية 
ــا علــى المدينــة، وعنــدما طلــب مــنهم الخضــوع للســلطات المحليــة  والبحــارة والعــاملين الــذين هيمنــوا تمامً

امتيـازات الأجانـب، كمـا رفضـوا دفـع ضـرائب المدينـة، رغـم أĔـم كـانوا يتمتعـون طالبوا بالحصـول علـى 
بحقــوق المــواطنين وفى الوقــت نفســه كــانوا يــدفعون الرســوم الجمركيــة المخفضــة، كمــا قــاموا بحمايــة أعــداء 
الملـــــك علانيـــــة، وقطعـــــوا أشـــــجار الغابـــــات، واقتحمـــــوا منـــــازل الأجانـــــب أو الغربـــــاء بشـــــكل تعســـــفى 

Ĕاً لمـا عليـه وباختصار فإđم كانوا يقترفون كل جريمة ويفلتون من العقاب، والحال فى بيرجن كـان مشـا
، فقد احتكر الألمـان )4(فى لندن ونوفجورود فكان لانتصار الهانزا أن تكونت منهم دولة داخل الدولة

 النقــل وفقــا للامتيــازات الــتى حصــلوا عليهــا وقــد تنــاقض ذلــك مــع مصــلحة أهــل الــبلاد مــن البــائعين
المحليين وتجار التجزئة، خاصة بعد سيطرة الألمان وتحكمهـم فى الصـناعة، إذ تم إنشـاء مكاتـب لهـم فى 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa towns, PP.139-140. 
(2) Zimmern, The Hansa towns, P.140. 
(3) Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P.27. 
(4) Zimmern, The Hansa towns, P.140. 
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، Opslo، و Bergenجميـــــــــــع الأمـــــــــــاكن المتاحـــــــــــة فى الســـــــــــوق النرويجيـــــــــــة، وذلـــــــــــك فى بـــــــــــيرجن 
  .)Tunsberg)1و

صــبح أمــر إلى جانــب أن الهــانزيين كــانوا يقومــون بأعمــال وحشــية يخــالفون đــا قيــادة الهــانزا وأ
الحفــاظ علــى النظــام فى بــيرجن واحــدة مــن المشــكلات العويصــة فى تــاريخ الهــانزا، وعلــى مــا يبــدو أن 
المنــــاخ القاســــى كــــان لــــه تــــأثير ضــــار وتــــرك بصــــماته علــــى طبيعــــة تكــــوين الشخصــــية الألمانيــــة الخشــــنة 

ظــل ســيطرة الهــانزا ، الأمــر الــذى يجعلنــا نــدرك مــدى المعانــاة الــتى عــانى منهــا النرويجيــون فى )2(والصــلبة
  .الاحتكارية داخل النرويج خاصة فى بيرجن، فكان المرفأ بأكمله تحت سيطرة الألمان

" أو درب الإســــكافى"وقــــد تم وصــــل الجــــانبين ببعضــــهما بمــــا يســــمى درب صــــناعة الأحذيــــة 
Shoemaker's Alley وكــان الغربــاء لهــم مســاكن فى حــى ســكنى فى بــيرجن أصــبح فيمــا بعــد ،

الشخصـــيات الفظـــة والمشـــكوك đـــا، وهـــؤلاء دافعـــوا عـــن الاحتكـــار الألمـــانى حســـب مســـكنًا لجميـــع 
فنــرى أهــم ســوق للأسمــاك  ) الســكاكين(أهــوائهم ممــا يعــنى أĔــم دافعــوا عنــه بــالفتوة وبالملاكمــة والمــدى 

كــان موجــودًا هنــاك ومــن ثم أصــبح بمقــدور ســكان بــيرجن أن يصــلوا إليــه عــبر هــذا الطريــق، وإلى أن 
علــى القطفــة الأولى مــن البضــائع الــتى أتــت حــديثا فــإن المقيمــين بــدرب الإســكافية لم  يحصــل الألمــان

يسمحوا لأحد بالمرور، والويل لمن حاول خرق هذا الحظر، وعلى ذلك تم كسر قوة الشعب الشمالى 
  .وهم شعب كان مولعًا بالحرب ودمر أوروبا قديماً –تماما، وهم أحفاد النورمان 

فقــد سمــاه الســكان باســم جســر  - Bridgeذى يعــرف باســم الجســر أمــا جانــب المينــاء والــ
ازدراءً لـه، وقـد كـان يعـد محطـة تجاريـة فعليـة للهـانزا، وكـان يتكـون  Bridge of the Iiceالقمـل 

، وثلاثــة عشــر St. Martinبمــا يســمى بالحــدائق فهنــاك تســعة منهــا خاصــة بمجمــع ســانت مــارتين 
حديقــة مــن الحــدائق كانــت معزولــة عــن الأخــرى  وكــل St. Maryمنهــا خاصــة بالقديســة مــارى 

 Courtوقصر بريمن " The Cloakالعباءة " وكانت تشكل مركزاً مستقلاً يحمل شارة واسماً مثل 

of Bremen  والشــــارة العامــــة للجســــر كانــــت فى غايــــة الغرابــــة فقــــد كانــــت تمثــــل نصــــف النســــر
كـل حديقـة مـن الحـدائق كانـت متصـلة بـالبحر الإمبراطوري الألمانى، وفى مقابلة سمكة الرنجة المتوجـة، و 

                                                 
(1) Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP.27-28. 
(2) Zimmern, The Hansa towns, PP.140-141. 
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عن طريق قنطرة متحركة ومن ثم يمكن للسفن أن ترسى أمامها، أما الـدور الأرضـى فيتكـون مـن ورش 
كانـــت فى البدايـــة عبـــارة عـــن غـــرف نـــوم للســـكان المقيمـــين، وفوقهـــا المطـــابخ، ) مخـــازن(ومســـتودعات 

وفوقهـــــا كـــــان يوجـــــد مـــــا يســـــمى بــــــ عظيمـــــة ) مخـــــازن تحـــــت الأرض(وخلـــــف المنـــــزل يوجـــــد ســـــراديب 
Shutting  الخرائــب وهــو مكــان كبــير لــيس بــه نوافــذ يســتخدم كقاعــة لاجتماعــات المجلــس والفتحــة

  .)1(من هناك هى حديقة المطبخ
لوبيــك وفيســمار وروســتوك، أمــا سمــك : ســيطر علــى التجــارة فى بــيرجن المــدن الونديــة وهــى

وبمــرور الأيــام  Scaniaجــارة مثــل الرنجــة فى ســكانيا الرنجــة فقــد كــان يعــد أحــد الأعمــدة الرئيســية للت
 -هى المركز الخاص بإقامة التجار الألمـان داخلهـا - Briiek of Bergenأصبحت بريك بيرجن 

وهــــى مدرســــة تدريبيــــة كبــــيرة للصــــبية الصــــغار وقــــد كــــان يــــتم إيفــــادهم إلى هنــــاك مــــن قبــــل معلمــــيهم 
  .)2(للحصول على الخبرة العملية
لــى يقــوم بالإشــراف علــى المصــنع بأكملــه ويتكــون مــن عضــوين مــن مجلــس كــان المجلــس الأع

البلديــة وثمانيــة عشــر عضــوًا وســكرتيراً يجــب أن يكــون متخصصًــا فى القــانون، وعنــدما ينشــب الصــراع 
بين أعضاء أية عائلة من العائلات أو بـين السـكان والمسـافرين يحـال الأمـر إلى عضـوى مجلـس البلديـة 

  .لصدد، أما القضايا المعقدة فكانت ترسل إلى المجلس التشريعى الهانزى العاملاتخاذ قرار فى هذا ا
كان مـن مهـام عضـوى مجلـس البلديـة مراقبـة التجـارة والضـرائب وجميـع مـا يتعلـق بالصـفقات 

، على أن أعضاء المجلس التشريعي كـانوا يقومـون بالتشـريع في الأحـوال المدنيـة، )3(التجارية للمستعمرة
ر على التجار فقط؛ بل وتمتد إلى الحرفيين، على أن القضايا الجنائية تحـال إلى السـلطات التي لا تقتص

  .)4(النرويجية
وفى عصــر الرخــاء الأعظــم كــان مصــنع مدينــة بــيرجن يضــم مــا يقــرب مــن ثلاثــة آلاف نفــس 
ة، وجمــيعهم تعهــدوا بــالالتزام بالعزوبيــة وهــذا أمــر مفــروض علــيهم ومــن يخرقــه يوقــع عليــه عقوبــات قاســي

ومكمن الخوف يرجع إلى أن الزواج من نساء مواطنات يمكن أن يؤدى إلى إفشـاء الأسـرار الهانزيـة أو 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa towns, PP.141-143. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
(3) Zimmern, The Hansa towns, P.143. 
(4) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
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يستحث الرجال على الإقامة الدائمة فى هذا المكان ومن ثم يصـبح ذلـك مفسـدًا للصـفات الطبيعيـة، 
بالحراســة فقــد كانــت أمــا أعضــاء الهــانزا فيمنعــوا منعًــا باتــًا مــن قضــاء ليلــة خــارج المصــنع، وفيمــا يتعلــق 

، ولم تكــن النســاء تعــاملن معاملــة لطيفــة فى )1(مشــددة يقــوم عليهــا خفــراء مســلحين وكــلاب متوحشــه
، إلا أن هــذا الأمــر إذا كــان قــد قضــى علــى مشــكلة، لكنــه تســبب فى أخــرى، فقــد Briiekeبريــك 

د ضــبط شــجع ذلــك علــى المقــامرة، والســكر، واللعــب الخشــن، وكــان مــن الصــعب الحفــاظ علــى قواعــ
، وكــان الهــدف العــام فى منــع الاخــتلاط الاجتمــاعى مــع الســكان الأصــليين )2(ســلوك العــزاب الجــامحين

  .)3(من أجل الحفاظ على أمن المجتمعات وسريتها
وهـــؤلاء الســـكان كـــانوا فى الغالـــب يعملـــون كوســـطاء للتجـــار فى مـــدن البلطيـــق، وبعـــد إقامـــة 

ى العودة إلى بلادهم لإفساح مكان للقادمين الجدد قصيرة تستمر لمدة عشر سنوات يتم إجبارهم عل
والذين يتدرجون بعد ذلك فى الرتبـة فيبـدأ الواحـد مـنهم مـثلا بالعمـل كسـاع ثم يتـدرج فى العمـل حـتى 

  .يصل فى آخر الأمر إلى عضو مجلس البلدية هذا إذا أسعده الحظ
فيــذ المهــام بشــكل صــارم، يعتـبر مــا قــدمناه نوعًــا مــن التنظــيم الهرمــى والـذى يــتم مــن خلالــه تن

وفيمـــا يتعلـــق برســـوم دخـــول الســـفن والغرامـــات والجـــزاءات الماليـــة فإĔـــا كانـــت تـــدخل ضـــمن النفقـــات 
العامة للمصنع وكل مدينة تدفع أموالاً للسفينة والأجور وتسليح ممثليهـا أو منـدوبيها، ومـع ذلـك فلـم 

الشــروط كانــت باهظــة ومكلفــة عــن يكــن يــتم الســماح لجميــع أعضــاء الهــانزا بالمتــاجرة مــع بــيرجن، ف
  .)4(عمد

يتضــح لنــا ممــا ســبق كيــف كانــت الهــانزا مســيطرة ومحتكــرة للتجــارة فى بــيرجن بــدليل مــا نالتــه 
فى الجنــوب  Osloهــذه المدينــة مــن Ĕضــة كمركــز مهــم للتجــارة والصــيد، إلى جانــب ســيطرēم علــى 

رويجيون من محاولات لصد الغـزو كذلك وعلى الرغم مما بذله الن  Tonsbergالشرقى للنرويج وعلى 
الهــانزى باعتبــارهم كــانوا المنــافس الأول لهــا بــين الممالــك الإســكندنافية الــثلاث إلا أĔــم لم ينجحــوا في 

بل أĔم تحت الضغط والحصـار التجـاري وحـتى لا تتعـرض بلادهـم للمجاعـة اضـطروا إلى عقـد . ذلك

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa towns, PP.143-144. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
(3) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.57. 
(4) Zimmern, The Hansa towns, P.144. 
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ســاوية للســكان المحلــين بــل وتعــدēا فى بعــض الاتفاقــات معهــم ومــنحهم الامتيــازات متضــمنة حقوقــًا م
  .الأحيان الأمر الذى يجعلنا ندرك مدى القوة والمكانة التى حازēا الهانزا داخل بيرجن بالنرويج

  :Novgorodمركز نوفجورود  – 4
مثلــت نوفجــورود أحــد مراكــز العصــبة الهانزيــة الخارجيــة فى روســيا، إذ كانــت تقــع فى الجانــب 

ارة الهانزيــة فى الأراضــى الروســية، ولعــل الأمــر بــدأ عنــدما قــام الأمــير جاروســلاف الشــرقى لطريــق التجــ
Jaroslav  امتيـــازات تجاريـــة للألمـــان فى بعمـــل علـــى جانـــب كبـــير مـــن الأهميـــة، ألا وهـــو القيـــام بمـــنح

ــ 585نوفجـــــورد، وذلـــــك عـــــام  فى  Peterhofم كمـــــا مـــــنحهم الحـــــق فى إنشـــــاء بيترهـــــوف 1189/هــــ
، والمقصـود ببترهـوف هـو )1(واحدة من المحطات الأربع الخاصة بالهانزا فى الخارج نوفجورود والتى أصبحت
م، وقـد 1200/هـ597والتى تم الانتهاء منها فى عام  St. Peter's Courtساحة القديس بطرس 

، )2(تم إحاطتها بجدار خارجى كإجراء وقائى ضد أى هجوم مباغت تشنه الغوغـاء الـروس الصـاخبين
انزا لتكــون مؤسســة دائمــة لهــم فى نوفجــورود، والــتى احتكــرت منــذ ذلــك الوقــت حركــة وقــد أقامهــا الهــ

، ولـــيس مـــن شـــك فى أهميـــة الامتيـــازات الـــتى حصـــلت عليهـــا الهـــانزا فى )3(التجـــارة البحريـــة فى البلطيـــق
نوفجورود من أمرائها وذلك لخدمة نشاطها التجارى، لذا سعى التجار الألمان إلى التفاوض مع أمراء 

ورود من أجل توقيع الاتفاقيات التجارية، إذ أن هذه الاتفاقيات التجاريـة بـين ألمانيـا ونوفجـورود نوفج
بصــفة خاصــة، والاتفاقيــات التجاريــة بــين ألمانيــا وروســيا بصــفة عامــة تشــكل الأســاس لتحديــد مــدى 

فجــورود نســبة مشــاركة التجــار الألمــان مــع الــروس، وفى هــذه الحالــة يمكــن معرفــة حجــم التجــارة إلى نو 
، وعنـــدما نطلـــع علـــى مثـــل هـــذه الاتفاقيـــات )4(وداخلهـــا علـــى أســـاس مـــدى الســـلطات والتجـــار đـــا

ــــة الحركــــة الكاملــــة للأجانــــب كضــــيوف  التجاريــــة ســــنجد أن أكثــــر المطالــــب تكــــراراً هــــو ضــــمان حري
د للجانبين، وضمان تأمين الطرق والعبور، لأĔا عادة ما تكون هى المطالب الـتى يجـب أن يـتم التأكيـ

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional success of the German Hansa, P.30. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
(3) Perroy, Le Moyen Age, Vol. III, P.357. 

  .396، ص3/إدوارد بروى، القرون الوسطى، جـ -
(4) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, P.3. 
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، خاصــة أن الألمــان كــانوا فى حاجــة إلى التمتــع بــالأمن وذلــك عنــد قــدومهم )1(عليهــا ومطلوبــة بإلحــاح
إلى نوفجـــورود وخـــلال فـــترة إقـــامتهم هنـــاك، إذ أنـــه كـــان يوجـــد داخـــل ســـاحة ســـانت بطـــرس، مراكـــز 
لإيـــواء التجـــار وحمـــام كـــذلك، بـــل وســـرداب يســـتخدم كمســـتودع، لتشـــوين البضـــائع، وعنـــدما تمتلـــئ 

راديب كــان التجــار يقومــون بتشــوين بضــائعهم فى الكنيســة الــتى كانــت تقــام đــا الطقــوس الدينيــة الســ
والموجودة داخـل السـاحة كـذلك، لـذا أصـبح لزامًـا استصـدار قـانون يمنـع تخـزين أى شـىء علـى ارتفـاع 

  .)2(المذبح، حيث كان باب الكنيسة يغلق كل ليلة ولا يسمح لأى روسى بالبقاء داخل الكنسية
لعـــل ذلـــك كـــان رغبـــة مـــنهم فى تـــأمين التجـــار الألمـــان المتواجـــدين داخـــل الســـاحة حـــتى لا و 

م 1229/ هـــ627يتعرضــوا لأذى داخلهــا، ففــى إحــدى الوثــائق المهمــة الــتى منحــت للألمــان فى عــام 
، التابعــة لمملكــة Birkenنصــت علــى أنــه عنــد قــدوم التجــار الألمــان أو الجوتلانــد إلى جزيــرة بــيركن 

رود، فــــإĔم يكونــــوا تحــــت ســــلام وحمايــــة الملــــك ومــــواطنى نوفجــــورود، ويكــــون مواطنــــوا ملــــك نوفجــــو 
نوفجــورود مســئولين فى نفــس الوقــت عــن أى شــىء يحــدث لهــم داخــل المدينــة، وكــذلك يكــون للتجــار 
نفــس الحــق فى الســلام والحمايــة عنــد العــودة إلى أوطــاĔم ومغــادرēم، كمــا أنــه عنــدما يــأتى التجــار إلى 

خاصـة وأن . )3(، فإĔم يستمتعوا بنفس الحريـة الـتى حصـلوا عليهـا فى الماضـىNuتدعى نو  المياه التى
نصــوص المعاهــدات تــنص بصــفة رئيســية علــى مــنح حــق الحمايــة القانونيــة للغريــب، ولعــل ذلــك يتعلــق 

ط بعضـها بالقوانين المدنية دون الجنائية، إذ أن القوانين المدنية تختلف عن الجنائية، ولكن كثيراً ما تختل
بـــالبعض وتـــرتبط مـــع بعضـــها الـــبعض بصـــورة متبادلـــة، إذ أهـــم مبـــدأ تم تنفيـــذه علـــى التـــاجر فى كـــلا 
الجــانبين هــو عــدم الاســتيلاء القســرى أو عــدم التعــرض للتــاجر أو الاســتيلاء علــى بضــائعه بــالقوة ولا 

                                                 
(1) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, P.9. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 

  :لمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر -
- Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen, Band. XXXVII, PP.84-85. 

 :انظر. عن منح الحرية للتجار من أجل إقامة المنازل -
- Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen, Band. XXXVII, PP.117-118. 

(3) Privileges Granted to German Merchant at Novgorod, in: Sartorius, 
Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
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الغريـب نفسـه علـى  يؤخذ أحد المارة الأبرياء فى جريمة، كما يجـب علـى المدينـة أن تقـوم بحمايـة الرجـل
اعتبار أنه غريب فى البلد، وأنـه تحـت حمايتهـا كمـا ينبغـى أن تمـنح الرجـل الحـق فى عـرض شـكواه دون 

  .)1(تعرض للقانون، كما هو منصوص عليه فى كثير من الأحيان
ولم يقــم التــاجر الألمــانى إقامــة دائمــة فى نوفجــورود رغــم هــذه التأمينــات فالتجــار الألمــان كــانوا 

صــحبة قــافلتين إحــداهما فى فصــل الصــيف والأخــرى فى فصــل الشــتاء وكــانوا يغــادرون جميعًــا يصــلون ب
بعد قضاء أسابيع قليلة، وفى الفترة الواقعة بـين القـافلتين فـإن السـاحة تكـون خاليـة تقريبـًا وتـترك تحـت 

  .)2(رعاية العتالين
ســلام القديمــة، وعنــدما يــدخل زوار الصــيف، حــدود نوفجــورد يكونــوا تحــت حمايــة معاهــدة ال

  .)3(وإذا رغبوا فى تقبيل الصليب كعلامة للسلام والألفة والحب يسمح لهم الملك ويأمر الدوق بذلك
نظمــت المعاهـــدات كـــل مــا يتعلـــق بشـــأن هــؤلاء الـــزوار ســـواء أمــاكن نـــزولهم أو إقـــامتهم ومـــا 

لصـيف إلى تورنـت عليهم دفعة ومـا إلى ذلـك، إذ نصـت الوثيقـة السـابقة علـى أنـه عنـدما يـأتى زائـرو ا
Torrent  التى تسمى فورستشVorsch م فى الحـال دون تـأخير إلىĔفـإن رجـال المعديـة يأخـذو ،

فنــادق الصــيادين، وعنــد وصــول كــل قــارب يجــب أن يــدفع لرجــال المعديــة أربعــة أرغفــة مــن الخبــز ودلــو 
، وبــدلا مــن )Kunen)4مـن الزبــد، وإذا لم يرغبــوا فى الخبــز يـدفع عــن كــل رغيــف اثنـين مــن الكــاينون 

                                                 
(1) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, PP.10 – 11. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 

  :انظر) قافلتى الصيف والشتاء(عن رحلات الألمان إلى نوفجورد  -
- Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, PP.81 - 83 
(3) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol.II, A.D. 1229, P.29. 

:عن ذلك انظر. قد كان يتم إقامة حفل دينى لتقبيل الصليب -  
- Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, P.86. 
بأĔــــا ربمــــا تعــــنى باللغــــة البولنديــــة حيــــوان الــــدلق، وهــــى  Caveو  Coulsonيعرفهــــا : Kunenالكــــاينون  )4(

  :عن ذلك انظر.Kunaمأخوذة من مفرد 
- Cave, Coulson, A source Book, P.428. 
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وكل رجـل مـن رجـال المعديـة يتسـلم ثمانيـة رؤوس  )Martens)1الزبد ثلاث رؤوس من حيوان الدلق 
مـــن حيـــوان الـــدلق وأغطيـــة وبـــدلا منهـــا يأخـــذ ثلاثـــة رؤوس أخـــرى مـــن حيـــوان الـــدلق، وزوار الصـــيف 

  .)2(شتاءسيلاحظون أن قانون دفع الرسوم فى هذا التوقيت هو نفس قانون دفع الرسوم لزوار ال
يتضح لنا مما سبق أن الألمان فى نوفجورود اسـتخدموا بجانـب الأمـوال وسـائل أخـرى للـدفع، 

، كمــا فى الوثيقــة إلى جانــب )3(فكــان اســتخدام جلــود الحيوانــات كوســيلة مــن وســائل الــدفع أمــراً واردًا
تهــا فى منــاخ بــارد أرغفــة الخبــز والزبــد والأغطيــة وغيرهــا ممــا قــد يحتــاجون إليــه إذ لــيس مــن شــك فى أهمي

مثــل روســيا، إضــافة إلى أن الوثيقــة أوضــحت أنــه توجــد أمــاكن لإقامــة هــؤلاء الــزوار متمثلــة فى فنــادق 
الصيادين التى كانوا يحملون إليها مباشرة وهو أمر على جانب كبـير مـن الأهميـة للتجـار والتجـارة كمـا 

علـــى أنـــه تم توحيـــد رســـوم الـــدفع وضـــح لنـــا فى عنصـــر المســـتودعات والمحطـــات التجاريـــة، مـــع التأكيـــد 
التى  Torrentالخاصة بزوار الصيف والشتاء على حد سواء إذ عندما يأتى نزلاء الشتاء إلى تورنت 

" المســـــــــاعدين" ، يـــــــــتم إعـــــــــلام رجـــــــــال المعديـــــــــة الـــــــــذين يعرفـــــــــون بــــــــــ Vorschتســـــــــمى فورســـــــــش 
Vorschkerle طهى لهم الطعـام لذلك يأتى المرشدون فى الصباح مع ضرورة وجود غلاية كبرى لي

فى الصــباح وبعــد الانتهــاء مــن إعــداده يقــوم رجــال المعديــة بمســاعدة التجــار بســرعة، ولا يتــدخل أحــد 
مـــنهم فى ضـــوء المراكـــب مـــا عـــدا بعـــض الرجـــال الأقويـــاء والمـــدربين الـــذين يقومـــون بالاهتمـــام ببضـــائع 

يــة رؤوس مــن حيــوان الــدلق النــزلاء، وعنــدما يصــل رجــال المعديــة إلى فنــدق الصــيادين يــدفعون لهــم ثمان
وكذلك زوج من الأغطية أو ثلاثة رؤوس من حيوان الدلق بـدلاً مـن الأغطيـة حـتى يقومـوا بمسـاعدēم 

  .)4(مباشرة
إذا فإن رجال المعدية يقومون بمساعدة التجار الألمان الذين يقدمون عليهم فى فصـل الشـتاء 

                                                 
ثـل بـن عـرس مـن حيوان السمور، وهو نوع من الحيوانات العديدة آكلـة اللحـوم، م: Martensحيوان الدلق  )1(

، يوجــد في كنــدا وأجــزاء مــن الولايــات المتحــدة والمنطقــة القديمــة Mustelidae، مــن عائلــة Martesجــنس 
  :عن ذلك انظر. من أوربا ومنطقة الملايو

- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.651. 
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(3) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, PP.80 -81. 
(4) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
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  .مقابل نفس ما يدفعونه عندما يأتون فى الصيف
وهـو مكـان مخصـص للضـيوف،  gesteultعنـدما يـأتى الـزوار إلى المكـان المسـمى  كما أنه

فــإن لكــل ســفينة تــدفع ماركًــا واحــدًا كرســم لــدخولها، أمــا المحملــة ببضــائع اللحــم والــدقيق والقمــح أو 
الشــعير تــدفع نصــف مــارك كرســم مــرور ولكــن الســفينة المحملــة ببضــائع خفيفــة لا تــدفع شــيئًا، ويقــوم 

ئب أو الرسوم بفحص كل السلع وتحديد ما يجب أن يدفع عليه الرسـوم، والـتى لا تـدفع جامعوا الضرا
  .)1(إلا بعد وصول السلع إلى نوفجورود

ممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أنـــه كـــان هنـــاك تفـــاوت فى مقـــدار مـــا يفـــرض علـــى كـــل ســـلعة حســـب 
 وبشـدة علـى نوعيتها، وحسب ما يقـرره جـامعوا هـذه الرسـوم، علـى أن التجـار الألمـان كـانوا حريصـين

الحصول على الامتيازات داخل روسيا، مثل الحصول على حق ممارسة البيع بالتجزئة داخلها كما هو 
ــــاطق التجاريــــة الأخــــرى، وتــــأمين طــــرق التجــــارة والشــــعب التجاريــــة، والســــلع، والمــــرور،  الحــــال فى المن

يا فى كــل مكــان وتحمــل والرســوم، واللــوائح الخاصــة بــالأوزان والمقــاييس وكلهــا أمــور تمثــل شــرطا أساســ
، إذ تم التفـاوض بـين الألمـان الـروس مـن أجـل تحديـد الأوزان )2(نفس القدر من الأهميـة لتنميـة التجـارة

والمقـــاييس الملائمـــة والـــتى تصـــلح للتعامـــل، ومـــن ذلـــك الـــتخلص مـــن الأوزان الرديئـــة، إذ تقـــرر كســـر 
وزان والـــتى تصـــلح للاســـتخدام إلى وحـــدات الـــوزن قليلـــة القيمـــة وعـــدم اســـتعمالها وأن يـــتم إصـــلاح الأ

جانـــب أن الألمـــان نجحـــوا فى الحصـــول مـــن الـــروس علـــى الحـــق فى اســـتخدام الأوزان الألمانيـــة بـــدلا مـــن 
  .)3(الروسية، فتم طرحها ووضعها للاستخدام

وإلى جانــــب مــــا ســــبق فإنــــه مــــن أجــــل تســــهيل العمــــل مــــع الــــروس، تم تــــوفير مــــترجم داخــــل 
انى داخـل روسـيا يعتـبر فى بلـد أجنـبى ولا يتحـدث لغتـه، ولا يعـرف هـذه ، ولأن التاجر الألم)4(الساحة

اللغــــة إلا فى حــــالات اســــتثنائية جــــدًا، كمــــا لم يســــتطع التغلــــب علــــى هــــذه الظــــروف الصــــعبة إلا فى 

                                                 
(1) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(2) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, P.12. 
(3) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, PP.76 -77. 
(4) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
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، ومن هنا ظهرت أهمية وجود مترجم معهم داخل الساحة حتى يستطيعوا )1(حالات استثنائية كذلك
روسيا لم تكن مثل غيرها من الأماكن التجارية الأجنبية التى عاش فيهـا  التعامل مع الروس خاصة أن

، إلا أن الــزوار الألمــان اســتطاعوا التغلــب علــى ذلــك )2(الألمــان واختلطــوا بســكاĔا وعاشــوا كمــواطنين
لأĔــم ظلــوا معًــا فى نوفجــورود يتبعــون النظــام الألمــانى، ويطبقــوا قــوانينهم الخاصــة داخــل المحطــة الخاصــة 

، إلى جانب تمتعهم بكافة الامتيازات التى حصلوا عليها من الجانب الروسى من ذلك أنـه يحـق )đ)3م
ـــة حـــدود نوفجـــورود اســـتخدام الغابـــات لقطـــع الأشـــجار الـــتى " أو النـــزلاء"لهـــؤلاء الضـــيوف  مـــن بداي

مـن ذلـك  ، إلى جانب أنه تم تنظيم العلاقة بـين زوار ورجـال المعديـة،)4(يحتاجوĔا فى الذهاب والعودة
أنه عندما يضع الزائر أغراضه فى القـارب ثم يتعـرض هـذا القـارب للخطـر أو الـتحطم فـلا يعتـبر رجـال 
المعديــة مســئولين عــن ذلــك أمــام الضــيف، ولكــنهم يكونــوا مســئولين عــن المــدة الــتى قضــوها فى تحميــل 

  .)5(الأشياء، بينما الزوار هم من يتحملوا الأضرار التى قد تلحق đم
نحهم حــق المتــاجرة بحريــة والحمايــة كــذلك فى نفــس الوقــت، مــن ذلــك، أنــه عنــدما كمــا تم مــ

، يطبــق علــيهم ويتمتعــوا بالحريــة والســلام الــذى ســبق وطبــق علــيهم فى Nuيصــل التجــار إلى ميــاه نــو 
، كمـــا أنـــه عنـــدما يـــدخل )Ingria)6وأهـــل  Careliausالماضـــى ويتـــاجروا بحريـــة مـــع الكـــارولنجين 

، لكـل حمولـة Kunenتحمل المركبات بالبضائع ويدفع خمسة عشـر مـن الكـاينون الزوار إلى نوفجورد 
                                                 

(1) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 
XXXVII, P.13. 

حيث لم يقتصر إقامتهم على أماكن معينة، بل كـانوا يعيشـون فى  Brugesمثلما حدث مع الألمان فى بروج  )2(
المدينــة، حيـــث شـــعر التجــار الهـــانزيين بالراحـــة داخــل بـــروج عـــن غيرهــا مـــن البلـــدان الأجنبيــة، وذلـــك لأĔـــم لم 

يين، لأنه كما ذكرنـا مـن قبـل فـإن اللغـة الألمانيـة العاميـة يكونوا بحاجة إلى مترجم يترجم لهم عن السكان الأصل
  :عن ذلك انظر. Flamishفى العصور الوسطى كانت أشد قرباً للفلمنكية 

- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.113-
114. 

(3) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 
XXXVII, PP.13-14. 

(4) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(5) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 

)6( Ingria :عـن ذلـك . الإنجيريان يسكنون وادي الويزر في مقاطعة سكسونيا بألمانيـا ويحـدهم شـرقاً الاسـتفاليين
  :رانظ

- Omar, The Dark Eges, London, 1914. 
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خمسـة عشـر كـاينون  Gothlandمركب ويتم ذلك خـلال خمسـة عشـر يومـا، ويـدفع أهـل جوتلانـد 
لسحب بضـائعهم، وعنـدما يغـادر الـزوار سـاحة  الألمـان يـدفعون عـن كـل قـارب نصـف مـارك كـاينون 

Mark kunen كمــا يــتم تحريــرهم وحمــايتهم مــن فــرض أى قيــود علــيهم مــن )1(لنــزولهم إلى النهــر ،
ذلـــك أن ســـاحة الألمـــان ورجـــال جوتلانـــد يتمتعـــون فيهـــا بالحريـــة هـــم وضـــيوفهم فـــإن أى مـــن مـــواطنى 
نوفجـــورود لا يمكـــنهم فـــرض أى قيـــود علـــيهم، وكـــذلك أراضـــى النـــزلاء يجـــب أن تكـــون حـــرة، لـــذا إذا 

هم ألا يتخلوا عنه بل يجب أن يدافعوا عنه لأن هذا هـو ارتكب أى منهم أية إساءة وهرب إليهم علي
، خاصـــة أن البعثـــة التجاريـــة إلى روســـيا قـــد اتخـــذت مجموعـــة تـــدابير وقائيـــة لصـــالح )2(قـــانون كنيســـتهم

التـــاجر الألمـــانى والـــتى ســـعت لتحقيقهـــا، إذ أن التـــاجر لابـــد أن يـــتم تأمينـــه مـــن جميـــع الأخطـــار الـــتى 
مــع الــروس، فقــد كانــت الرابطــة الهانزيــة تجــد مصــلحة كبــيرة بــين النظــام ēــدده، بســبب علاقاتــه الوثيقــة 

  .)3(وروسيا
، مــن دخــول Schelkeومــن أبــرز قــوانينهم منــع البــائع المتجــول فى المدينــة والمعــروف باســم 

الأمــاكن المخصصــة للجوتلانــد والألمــان ولا يســمح بــذلك إلا لرســول الــدوق الــذى يمكنــه ارتيــاد هــذه 
إذا مـا قـام شـخص مـن الـروس بالإسـاءة إلى أحـد الضـيوف فعليـه أن يقـوم بـإبلاغ  الأماكن وفى حالـة

الــدوق أو رئــيس المدينــة وهــم بــدورهم يتخــذون التصــرف المناســب، ولكــن إذا حــدث العكــس وأســاء 
الضيف إلى أحد الروس فيتم إبلاغ عضو المجلس التشريعى التابع لـه الضـيف ولا يسـتخدم معـه القـوة 

لتشريعى التابع له يعرض المساعدة علـى المـتهم ليعـرف المـبررات، كمـا ان الحجـج ولكن عضو المجلس ا
قبــل أن يقــوم  St. Johnوالأعــذار مــن الــزوار مــن الــروس، يجــب أن تــتم داخــل محكمــة ســانت حنــا 

الــدوق أو رئـــيس المدينــة وعضـــو المجلــس التشـــريعى بإخبــار مـــواطنى نوفجــورود ولـــيس غــيرهم، وكـــذلك 
فلم يكن له الحـق فى دخـول هـذه المحكمـة ولا يقـف علـى باđـا طالمـا أنـه  birizالحارس الذى يدعى 

  .)4(ليس خاضع للقانون القديم
وهكـذا تعــددت صــور التــأمين للتجـار الألمــان داخــل نوفجــورود، ولـيس مــن شــك فى أن هــذا 

                                                 
(1) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(3) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 

XXXVII, PP.12-13. 
(4) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
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كــان بفضــل الامتيــازات الــتى حصــل عليهــا التجــار الألمــان ومــا بــذلوه مــن جهــد، ولعــل صــاحبة الــدور 
الأكـبر فى هــذا الشــأن هــى مدينــة لوبيــك، الـتى لعبــت دوراً مهمــا فى تطــوير التجــارة  الروســية الألمانيــة، 
منــذ وقــت مبكــر باعتبارهــا المســئولة عــن حركــة المــرور الخاصــة فى كــلا الجــانبين، وربمــا يحــدث أن يقــوم 

ســئولية الكاملــة لهــذه التجــار مــن لوبيــك بالســفر إلى روســيا، ومــن منــاطق مختلفــة فى ألمانيــا، علــى أن الم
التجارة كانت فى أيدى تجار اتحـاد جوتلانـد خصوصًـا لوبيـك، حيـث أĔـا مثلـت أهـم مينـاء بـل وأهـم 

  .)1(قاعدة فى ألمانيا لمنطقة التجارة العظمى القادمة من الشرق
ومــن خــلال اتحــاد الألمــان đــذه الصــورة وتحــت زعامــة لوبيــك فقــد تمكنــوا مــن الحصــول علــى 

لتجاريــة فى المنــاطق الخارجيــة ومنهــا نوفجــورود بالتحديــد، حــتى أن الــزوار تمكنــوا مــن بيــع الامتيــازات ا
سلعهم بحرية وبشكل حيادى للذين يأتون إلى أراضـيهم لأنـه لا يوجـد فـرق فى أن يتـاجروا مـع النـزلاء 
ر أو مع أهل نوفجورود، وكانـت حركـة البيـع والشـراء تـتم đـذا الشـكل داخـل الأراضـى حـتى أن التجـا

، رغــم أن بعــض الســلع قــد تكــون محــددة الســعر، إلا أن أغلــب التعــاملات كانــت )2(لم يخســروا شــيئًا
، كما لاحظنا من قبل، إلى جانب أنه تم منحهم الحق فى ضبط المـوازين )3(تقوم على أساس المقايضة

يجـب أن يـتم وزĔـا مرتين فى العام لتحقيق المنفعة وبخاصة موازين الفضة، والسلع التى يأتى đـا الـزوار، 
فى ســاحة الــوزن، إذ كانــت تنصــب المــوازين وكــان القــائم علــى الــوزن أو الــوزان يأخــذ تســعة قطــع مــن 
الجلـود مقابــل عملــه، أمـا بالنســبة للبضــائع أو الســلع الـتى يشــتريها الــزوار مـن الــروس، فعلــى الــروس أن 

هم ألا يقدموا للوزان أكثر مـن تسـعة يدفعوا نفقة الوزن دون أن يحمل الزائر أية نفقات لأن الزوار علي
قطع من الجلود، وبغض النظر عما يقرره الوزان، وبغـض النظـر عـن الأشـياء الموزونـة فإنـه يقـوم بعمليـة 

  .الوزن بمنتهى العدالة لكل من الطرفين بعد أن يقوم بتقبيل الصليب للتأكيد على كلامه
هــؤلاء الضــيوف، وأيــا كانــت نوعيــة  أمــا بالنســبة لــوزن الفضــة فــإن الــوزان لا يأخــذ أجــرة مــن

تلك الفضة فإن الفاحص يأخذ من الزائرين مقابل اختبار السبيكة الفضية مـن الضـيف الـذى عنـدما 
                                                 

(1) Goetz, Abhandlungen des Hamburgischen kolonialins tituts, Band. 
XXXVII, P.74. 

(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(3) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
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يقوم بوزن الفضة فإن الميزان لابد وأن يكون علـى مسـتوى واحـد لكـن ربمـا يكـون هنـاك وزنـًا أخـر إذا  
ببيــع الفضــة الخاصــة بــه إلى الفــاحص كــان  كــان ذلــك مــن مصــلحة الزائــر، وإذا قــام الضــيف أو الزائــر

عليــه ألا يأخــذ مــا يدفعــه لــه الــوزان مقابــل فحصــه وعليــه فــإن مــواطنى نوفجــورود هــم المســئولون عــن 
  .)1(ذلك

  وذلــــــــــــــك رغبــــــــــــــة مــــــــــــــنهم وتأكيــــــــــــــدًا علــــــــــــــى تحقيــــــــــــــق العدالــــــــــــــة لجميــــــــــــــع الأطــــــــــــــراف دون 
  .الإضرار بأى منهم

الصـيف والشـتاء السـاحة ويصـلوا إلى كما نصت الوثيقة كـذلك علـى أنـه عنـدما يغـادر زوار 
من الممكن أن يستعينوا بمرشد حسب رغبتهم ويقدموا له ثمانية رؤوس من حيـوان  Torrentتورنت 

الدلق ورغيف مـن الخبـز وإذا امتلـك الضـيوف القـادمون فى فصـل الصـيف أو الشـتاء خيـولاً فلابـد أن 
حمـل بضـائعهم داخليـا وخارجيـًا، وأن يسـمحوا تقدم لها الأعلاف مجاناً ولهم الحرية فى اسـتخدامها فى 

  .)2(لإخواĔم باستخدامها
يتضــح لنــا ممــا ســبق أهميــة الامتيــازات الــتى حصــل عليهــا التجــار الألمــان الــذين يــأتون لزيــارة 
نوفجـــورود فى رحلـــتى الشـــتاء والصـــيف، علـــى أن الانطبـــاع الســـائد هـــو أن الظـــروف فى نوفجـــورود أو 

، ومـع )3(وكـان العمـل يجـرى وفقًـا لطقـوس معينـة لا يسـمح بـالخروج عليهـاالأحوال فيها كانـت بدائيـة 
ذلك كانـت روسـيا تحتـل مكانـة مهمـة جـدًا بالنسـبة للهـانزا نظـراً للسـلع المهمـة الـتى كـان يقـوم التجـار 

والشـــحم والشـــمع وأيضًـــا العســـل والحبـــوب القنـــب وبـــذر  Lejerبجلبهـــا مـــن هنـــاك كـــالجلود والفـــراء 
  .ا تظهر لنا أهمية نوفجورود كمركز من مراكز العصبة الهانزية الخارجية، ومن هن)4(الكتان

فى النهايــة نســتطيع أن نؤكــد علــى أن المحطــات الهانزيــة الأربعــة، هــى دليــل واضــح علــى نجــاح 
الهــانزا فى تــدعيم علاقــاēم مــع الــروس والنــرويجيين والفلمنكيــين والإنجليــز، إذ أĔــم حــافظوا علــى مراكــز 

                                                 
(1) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(2) Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1229, P.29. 
(3) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.112. 
(4) Hartmeyer, Der weinhandel im Gebiete der Hanse, P.2. 
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عوا بكل شدة عن حقوقهم وامتيازاēم التجارية علـى مـدار سـنوات وقـرون طويلـة، ورغـم قوية لهم وداف
 o b e i k a n d l . c o m   .ما عانوه من مقاومة إلا أĔم نجحوا فى الدفاع عنها بكل الوسائل سواء كانت دبلوماسية أو غيرها




